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5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"وكذلك يقال فلان نار يريد أنه يفعل كفعل النار مجازا واستعارة 
ومعلوم أن نار جهنم تفضل نار بني آدم سبعين جزءا أو تسعة وستين جزءا 
وفي هذا ما يوضح لك أن ذلك مجاز أو لغة معروفة في لسان العرب ومن قال قولهم ومنه أحرق الحزن 
قلبي وأحرق فلان فؤادي بقوله كذا ومن هذا المعنى قيل الحر من فيح جهنم والله أعلم 
وأما قوله ((فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة)) فمعنى الإبراد بها تأخيرها عن أول وقتها حتى يزول سموم 
الهاجرة لأن الوقت فيه سعة - والحمد لله - على ما مضى في كتابنا هذا واضحا 
واختلف العلماء في شيء من هذا المعنى فذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهب 
مالك في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها 
قال أبو الفرج أختار لك لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله - عليه الصلاة والسلام 
- ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) 
وأما بن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد 
على ما كتب به عمر إلى عماله 
وقال بن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى كتاب عمر مساجد الجماعات وأما المنفرد فأول الوقت 
أولى به وهو في سعة من الوقت كله 
وإلى هذا مال فقهاء المالكيين من البغداديين ولم يلتفتوا إلى رواية بن القاسم 
وقد مضى في الأوقات ما يكفي في صدر هذا الكتاب والحمد لله 
وقال الليث بن سعد يصلي الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل 
وكذلك قال الشافعي إلا أنه استثنى فقال إلا أن يكون إمام جماعة ينتاب من المواضع البعيدة فإنه يبرد 
بالظهر 
وقد روي عنه أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجارة ولأنه لم يكن 
بالمدينة مسجد غير مسجده فكان ينتاب من بعد فيتأذون بشدة الحر فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من 
السعة 
وقال العراقيون تصلى الظهر في الشتاء والصيف في أول الوقت واستثنى أبو." )١(‏ 


5/./١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


"وأما قوله في صلاة المنافقين إنها كانت عند اصفرار الشمس فذلك ذم منه لمن آخر صلاته ذاكر 
إلى ذلك الوقت وتحذير من التشبه بأفعال المنافقين الذين كانوا لا يأتون الصلاة إلا كسالى 
وقد كان من أمراء بني أمية من لا يصلي إلا ذلك الوقت وبعده ولذلك قال حذيفة بن اليمان - رحمه الله 
- قال كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرون النفاق وأنتم تجهرون به 
وفي حديث أنس هذا دليل على أن قوله - عليه السلام ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر)) إنما ذلك لأصحاب الضرورات كما قال مالك ومن تابعه لا لأن لأحد أن يتعمد فيضع 
صلاته ذلك الوقتت 
وقد مضى في أول هذا الكتاب في هذا المعنى ما يغني عن إعادته ها هنا 
وما أعلم حديثا أبين من الرد على إسحاق وداود في قولهما في حديث أبي هريرة عن النبي عليه السلام 
((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) الحديث إن ذلك لكل أحد من 
أصحاب الضرورات وغيرهم - من حديث أنس هذا من رواية يعلى بن عبد الرحمن وقد ذكرناه من طرق في 
((التمهيد)) بألفاظ مختلفة ومعنى واحد وفيها عن العلاء أن الذي صلى معه الظهر يومئذ خالد بن عبد 
الله بن أسيد القشيري بالبصرة ثم دخل بأثر ذلك على أنس بن مالك فوجده يصلي العصر 


وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن 


حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن خالد بن خلاد قال صلينا مع عمر 
بن عبد العزيز الظهر يوما ثم دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه قائما يصلي العصر فقلنا إنما انصرفنا الآن 
من الظهر مع عمر فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة هكذا فلا أتركها أبدا 
4 - مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يتحر أحدكم 
فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)) 
قال أبو عمر يحتمل قوله ((لا يتحر أحدكم)) وجهين." () 

"فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض! لا تخبرنا فإنا نره على السباع وترد علينا 
وهذا يدل على أن الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو طاهر 
ويدل على أن الحيوان لا نجاسة فيه 
ويدل على أن السؤال فيما لا يحتاج إليه يجب إنكاره والاحتجاج عليه 


١١1/1١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وقال غيره إنما رد عمر على عمرو قوله أنه في سعة من ترك السؤال 
وقالوا إنما نهى عمر صاحب الحوض عن الخبر لأنه لو أخبره بورودها وولوغها ضاق عليه 
وذكروا ما رواه بن علية وغيره عن بن عون قال قلت للقاسم بن محمد أرأيت الغدير يلغ فيه الكلب ويشرب 
منه الحمار قال ينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب منه أي 
ليس اعلينا أن مال عه :ذلات 
قال أبو عمر المعروف من عمر في احتياطه للدين أنه لو كان ولوغ السباع والحمر والكلاب يفسد ماء 
الغدير لسأل عنه ولكنه رأى ذلك لا يضر والله أعلم 
5 - مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا 
في هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال لا يتوضأ بفضل المرأة لأنه معلوم إذا اغترفا جميعا 
من إناء واحد كما جاء من غير رواية مالك وقد رواه هشام بن عمار عن مالك كذلك فكل واحد منهما 
توصيع بتصيل صاحيه 
وقد صح عن عائشة أنها قالت ((كنت أتوضأ أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة." )١(‏ 

"وليس ذلك عليه الوضوء في شيء مسته النار غير لحم الجزور 
وقال أحمد بن حنبل فيه حديثئان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة يعني عن النبي عليه 
السلام 
وقد ذكرت الحديثين في التمهيد 
وممن قال بقول أحمد بن حنبل في إيجاب الوضوء من لحم الجزور إسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى 
النيسابوري وأبو خيثمة زهير بن حرب وهو قول محمد بن إسحاق 
وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد والأوزاعي فكلهم لا يرون في شيء مسته النار 
وضوءا لحم جزور كان أو غيره لأن أكثر الأحاديث فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما 
وأكل كتفا ونحو هذا ولم يخص لحم إبل من غير لحم إبل 
وفي حديث سويد بن النعمان إباحة اتخاذ الزاد في السفر 
وفي ذلك رد على الصوفية الذي يقولون لا ندخر بعد فإن غدا له رزق جديد 


١59/1١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وفي قول الله تعالى للحاج (وتزودوا) البقرة ١91‏ ما يغني ويكفي 
قال أهل التفسير السويق الكعك وفيه ما يلزم من المؤاساة عند نزول الحاجة وأن للسلطان أن يأخذ الناس 
ببيع فضول ما بأيديهم من الطعام بثمنه إذا اشتدت الحاجة إليه 
وما كان منه نزرا اجتهد فيه بلا بدل ونحو هذا لأن المسلم أخو المسلم عليه أن ينصره ويواسيه ولا يجوز 
له ما استطاع ولا يحل له أن يعلم أن جاره طاو إلى جنبه وهو شبعان ولا يرمقه بما يمسك مهجته 
وقد أوضحنا هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب 
وقوله في السويق ((فأمر به فثري)) يعني أنه بل بالماء لما كان لحقه من اليبس والقدم 
وفي حديث عمر دليل على أنه كان معه غيره 
وفي ذلك إباحة اتخاذ الطعام والدعاء إليه - للسلطان وغيره 
وأما حديث أنس حيث قال له أبي بن كعب وأبو طلحة أعراقية فقد زعم بعضهم أن عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصاري الذي روى عن أنس هذا الحديث مجهول وذكر أن حديثه ذلك منكر لأن أبي بن كعب توفي 
سنة عشرين في خلافة عمر ولم." )١(‏ 

"وأجمعوا في الجنب ينوي بغسله الجنابة والجمعة أنه يجزئه عنهما إلا شيئا روي عن مالك قال به 


أهل الظاهر أنه لا يجزئ عن واحد منهما إذا خلط النية فيهما قياسا على من خلط الفرض بالنافلة فى 
الصلاة 
وهذا لا يصح لأهل الظاهر لدفعهم القياس وقول من قال بهذا تعسف وشذوذ من القول ولا سلف لقائله 


ولا وجه له 

وذكر أبو بكر الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ونوى مع ذلك غسل 
الجمعة فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا 

قلت له يروى عن مالك أنه قال لا يجزئه عن واحد منهما فأنكره 

قال أبو بكر حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن نافع عن بن عمر أنه كان 
يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا 

حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس حدثنا بقي حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة حدثنا جرير عن ليث عن نافع عن بن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا 


١1/9/1١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


ولا مخالف له - علمت - من الصحابة 

5 - مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 

وقد ذكرنا في ((التمهيد)) من وافق مالكا على لفظه في هذا الحديث ومن زاد فيه من رواته 

وليس في حديث مالك هذا إلا الاقتصار على ما يكفي من الماء من غير تحديد وأن الإسراف فيه مذموم 

وذلك رد على الإباضية يدن اهب هيه فى الاكنار من الماء 

وهو مذهب ظهر قديما وسثل عنه بعض الصحابة والتابعين فلذلك سيق هذا الحديث ومثله." )١(‏ 
"صلاته وكذلك يقرأ فيها ولم يحك خلافا وما ذكره الطحاوي أصح عندهم 

وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أرأيت قول من قال يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ومن 

قال يجعله آخر صلاته أي شيء يفرق بينهما قال من أجل القراءة فيما يقضي قلت له فحديث النبي - 

عليه السلام - على أي القولين هو عندك قال على أنه يقضي ما فاته قال - عليه السلام - ((صلوا ما 

أدركتم واقضوا ما سبقكم)) 

قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه من أدرك مع الإمام ركعتين - أنه يقرأ فيهما كما يقرأ إمامه 

بأم القرآن وحدها في كل ركعة منهما ثم يقوم إذا سلم الإمام فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضي في كل ركعة 

وهكذا قول الشافعي أيضا 

فكيف يصح مع هذا القول قول من قال عنهم إن ما أدرك فهو أول صلاته 

بل الظاهر أن ما أدرك فهو آخر صلاته على ما روى أشهب وغيره عن مالك 

ولكن الشافعي قد صرح بأن ما أدرك فهو أول صلاته وقوله في ارقضاء والقراءة كقول مالك سواء وكذلك 


صرح الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته 

وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها فمن ها هنا 
- والله أعلم - قال ما أدرك فهو أول صلاته 

وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما صنع الإمام فيه 

وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض صلاتك 


وأما المزنى وإسحاق بن راهويه وداود بن على فقالوا ما أدركه فهو أول صلاته يقرأ فيه الحمد وسورة إن أدرك 


575/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


ذلك معه وإذا قام إلى القضاء قرأ بالحمد وحدها فيما يقضي لنفسه لأنه آخر صلاته 
وهو قول عبد العزيز الماجشون 
فهؤلاء اطرد على أصلهم وقولهم وفعلهم 
وأما السلف قبلهم فروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ما أدركت فهو آخر صلاتك 
وليست. الأسائيد عنهم بالقوية في ذلك 
وعن بن عمر ومجاهد وبن سيرين مثل ذلك." (0) 
"وصح عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول صلاتك 
والذي يجيء على أصول هؤلاء ما قاله المزني وداود وإسحاق وليس عندي عنهم نص في ذلك 
واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله عليه السلام - ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) قالوا 
والتمام هو الآخر 
واحتج الآخرون بقوله ((وما فاتكم فاقضوا)) قالوا فالذي يقضيه هو الفائت 
والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر إلا أن رواية من روى ((فأتموا)) أكثر والله أعلم 


إلا أنه ليس يطرد على أصل من قال ما أدرك فهو أول صلاته إلا ما قال بن أبي سلمة والمزني وإسحاق 


وداود 


وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة والمزني في هذه 
المسألة - أسقط الجهر في صلاة الليل وسنة السورة مع أم القرآن في الأوليين 

هذا ليس بشيء لأن المأموم مأمور باتباع إمامه والإنصات معه وإذا جاز أن يقعد معه في أولى له ويقوم 
في ثانية وتنتقص رتبة صلاته معه فلا يضره ذلك (لأنه أمر باتباعه فكذلك لا يضره سائر ذلك) 

ألا ترى إلى إجماعهم أن من أدركه راكعا كبر وانحط ولا يقال له أسقطت فرض القراءة وفرض الوقوف لما 
أمر به من اتباع إمامه 

وقد احتج داود بن علي بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ركعتين - بهذا الحديث ((ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)) أو فأتموا)) 

قالوا والذي فاته ركعتان لا أربع فليس عليه إلا ما فاته وذلك ركعتان 


8/9/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


ولعمري إن هذا لقول لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقض تأويل قول داود فيه وذلك قوله - عليه - ((من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة." )١(‏ 

"دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله 
فقد روي مرفوعا من حديث مالك وغيره وقد ذكرنا ذلك في التمهيد 
فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا 
أبو عمرة أحمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم 
عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله ((ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقلما يرد على الداعي 
فيها دعوته حضرة الصلاة والصف في سبيل الله)) 
رواه عن أيوب بن سويد هكذا - جماعة منهم مؤمل بن إهاب 
وذكرنا في التمهيد أيضا حديث سليمان التيمي عن أنس عن النبي عليه السلام - قال ((إذا نودي بالأذان 
فحت آبواي السبياء واتععيي الدعاء) ) 
وحديث يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي - عليه السلام - قال ((عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند 
الإقامة لا ترد دعوة)) 
وروى الثوري عن يزيد عن أبي إياس عن أنس قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة موقوفا 
وقال عطاء عند نزول الغيث والتقاء الزحفين والأذان يستجاب الدعاء 
فأما قوله سثئل مالك عن الأذان يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت قال لا يكون حتى تزول الشمس 
وقد ذكرنا اختلاف الناس في وقت الجمعة وأن الفقهاء أئمة الأمصار على أنه لا يجوز الأذان لها إلا بعد 
الزوال كالظهر وللاختلاف في ذلك مكل مالك عنه والله أعلم 
ولما أجمع الفقهاء على أنها تنوب في يومها عن الظهر - وجب أن يكون وقتها وقت الظهر قياسا ونظرا 
وعل #ذلق جناعة النقهاء 
وأما قوله إنه لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى وهذا الذي لم 
يزل عليه أهل العلم ببلدنا فتصريح بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الآحاد وأن الأذان والإقامة عنده 
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مأخوذان من العمل بالمدينة وهو أمر يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه شيء لا ينفك منه في كل يوم مرارا 
وقد." )١(‏ 

'وأما خبر نافع بن جبير ويزيد بن رومان فمعناه الفتح على المصلي وفيه رد على من كره الفتح على 
الإمام لأنه إذا جاز الفتح على من ليس معك في صلاة فالإمام أولى بذلك 
وقد قال علي إذا استطعمك الإمام فأطعمه يعني الفتح عليه 
رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي وهو يعارض حديث الحارث عن علي عن النبي - عليه السلام - 
أنه قال لا يفتح على الإمام 
وقد تردد رسول الله في آية فلما انصرف قال أين أبي أفلم يكن في القوم أبي يريد الفتح عليه 
وقد فتح نافع على بن عمر رضي الله عنهما في صلاة المغرب 
وكره الكوفيون الفتح على الإمام وأجازه مالك والشافعي لأنه لم ينه عنه بوجه يحتج بمثله وهو تلاوة قرآن 
في الصلاة 
( - باب القراءة في الصبح) 
ح- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين 
كلتيهما 
قال أبو عمر أدخل مالك هذا الحديث - والله أعلم - ليدل به على أن قراءة الصبح طويلة جدا 
وعلى هذا يصح استعمال الآثار وترتيب الأحاديث في الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بها لأنه معلوم أن 
أبا بكر لم يدخل فيها إلا مغلسا بعد أن طلع الفجر ثم طول حتى أسفر 
فمن فعل هذا كان مستعملا للأحاديث في التغليس والإسفار وهو وجه لا يبعد في استعمال الأحاديث 
على أن حديث عائشة ((كان النساء ينصرفن من صلاة الصبح مع رسول الله متلفعات بمروطهن ما يعرفن 
فى الغلس)) دبيدال على غير حنداييك الأسفان إل أنه" 00 

"قال بن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم 
قال أشهب عن مالك إنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه فقيل وعن يساره فقال 
ماكانوا يسلمون إلا واحدة قال وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم 
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(؟) الاستذكار ابن عبد البر 459/1١‏ 


قال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام 

وقال بن القاسم عن مالك من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره 

قال وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا 

قال أبو عمر فتحصيل رواية ب القاسم هذه عن مالك فى ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن 
بها قليلا وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين 

وفي غير رواية بن القاسم أن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد 

واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام 

فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام 

ومرة قال ود على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره 

وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء يسلم كل واحد منهما تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا 

ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين إذا كان ممن يسلم 
اليس 

وأما الليث بن سعد فقال أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة السلام عليكم 

وكان الليث يبدأ بالرك على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره 

وقال الليث فى المسبوق ببعض الصلاة لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى 

قال أبو هر ردي أن النبي - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن 
فيه الدراوردي فرواه على غير ما رواه الناس تسليمة واحدة وغيره يروي فيه تسليمتين 

وهو حديث رواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد 


بن أبي وقاص عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن." (1) 


"وحديث شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني من أرسله عمرو بن أوس إلى أبي هريرة يسأله عن 
الساعة الى اق روم العصيفة تقال هن يجلا العضر 
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وشعبة عن يونس بن خباب عن أبي هريرة مثله 

وجرير عن ليث عن مجاهد 

وطاوس عن أبي هريرة أنه قال في الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو بعد الصبح 

حتى تطلع الشمس 

قال وكان طاوس إذا صلى العصر لا يكلم أحدا ولا يلتفت مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس 

وقد ذكرنا هذه الأحاديث بأسانيدها في التمهيد 

وذكرنا هناك عن عبد الله بن سلام وكعب هذه الساعة التي خلق الله فيها آدم وهي آخر ساعة من يوم 

الجمعة بالإسناد الحسن عنهما أيضا 

وعن طاوس أن الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة والتي أنزل فيها آدم والتي لا يدعو فيها المسلم 

بدعوة صالحة إلا استجيب له من حين تصفر الشمس إلى حين تغيب 

وأما قوله فقال كعب هي في كل سنة مرة فقلت بل في كل جمعة ثم قرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله 

ففيه دليل على أن العالم يخطئ وأنه ربما قال على أكثر ظنه فيخطئه ظنه 

وفيه أن من سمع الخطأ وهو يعلمه ينكره ويرد على من سمعه منه إذا كان عنده في رده أصل صحيح يركن 

إليه كما صنع أبو هريرة في إنكاره على كعب 

وفيه أن العالم إذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث رجاه في مظانه ومواضعه حتى 

يصح له أو يصح قول مخالفه فينصرف إليه 

وفه دليل على أن الواجب على كل من سمع الحق وعرفه الانصراف إليه 

وأما قوله عن أبي هريرة في هذا الحديث فلقيت بصرة بن أبي الغفاري إلى آخر قصته معه فهكذا في الموطأ 

بصرة بن أبي بصرة لم يختلف عن مالك في ذلك ولا عن يزيد بن الهادي فيما علمت 

وأما غير مالك وغير شيخه يزيد بن الهادي فإنهم يقولون في هذا الحديث فلقيت أبا بصرة الغفاري." )١(‏ 
"مثله ثم استيقظ فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات خواتيم آل عمران ثم قام إلى الشن المعلق 

والشن القربة الخلق والإداوة الخلق يقال لكل واحدة منهما شنة وشن وجمعها شنان ومنه الحديث قرسوا 

الماء في الشنان 
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ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله للذي قال له أتقرأ يا أمير المؤمنين وأنت على غير وضوء فقال له 
من أفتاك بهذا أمسيلمة! 

وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب 

وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة 

وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة 
رواه الأعمش وشعبة وبن أبي ليلى ومسعر والثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي 

وروي مثله ومعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مالك الغافقي وحكيم بن حزام 
على هذا جمهور العلماء من السلف والخلف 

وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي مخجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة 

وأما الاختلاف في مس المصحف على غير طهارة فسيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
وفبه ره على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم ينو إمامة بن عباس وقد قام إلى جنبه مؤتما به فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلك به سنة 
الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه 


وفى هذه المسألة أقوال 


أحدها هذاوقد ذكرنا فساده." )١(‏ 

"جاء رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا ويظلموننا 
ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وقيمتها ثلاثة ويقومون الفريضة مائة وثمنها ثلاثون فقال الحسن إن 
الصدقة لا تؤخذ إلا عفوا ولا تزاد إلا عفوا من أداها سعد بها ومن بخل بها شقي إن القوم والله لو أخذوها 
منكم ووضعوها في حقها وفي أهلها ما بالوا كثيرا أديتم أو قليلا ولكنهم حكموا لأنفسهم وأخذوا لها قاتلهم 
الله أنا يؤفكون يا سبحان الله ما لقيت هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من منافق قهرهم واستأثر 
عليهم 
5 - مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا 
فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في 
سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه 
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قال أبو عمر محمله عند أهل العلم أن الذي سقاه اللبن لما لم يكن من ماله وعلم أنه كان من مال الصدقة 
وكان عمر غنيا لا تحل الصدقة له وكان الذي سقاه إياه لم يملك اللبن ولم يكن من الذي يحل له الصدقة 
فاستقاءه ولم يبق في جوفه شيئا لا يحل له وهو قادر على دفعه ولم يقدر على أكثر من ذلك لأنه لم يكن 
كذلك اللبن ملك لمعين يعوضه منه أو يستحله 
وهو شأن أهل الورع والفضل والدين على أنه لم يشربه إلا غير عامد ولا عالم 
وقد قال الله عز وجل (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) الأحزاب ه 
ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأ ولم يجد مالكا يستحله منه أو يعوضه ولا كان ساقيه له ممن يصح 
له ملك الصدقة فيعد ذلك اللبن هدية منه له - كما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدت إليه بريرة 
من اللحم الذي تصدق به عليها فحل ذلك له لصحة ملك بريرة لما تصدق به عليها - لم يجد بدا من 
استقاءته (رضي الله عنه) 
ومع هذا كله فلعله قد أعطى مثل ما حصل في جوفه من اللبن أو قيمته للمساكين فهذا أشبه وأولى به إن 
شاء الله 
قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم." (0) 

"قال أبو عمر رواه معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا قال من أكل أو شرب ناسيا 
فليس عليه بأس الله أطعمه وسقاه 
قال معمر وكان قتادة يقوله 
وروي عن علي وعن بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وعن عطاء وطاوس وإبراهيم والحسن فيمن 
أكل أو شرب ناسيا أنه لا شيء عليه 
7 - وفي هذا الباب ذكر مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف 
بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن 
شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات 
قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا 
قال أبو عمر في هذا الحديث جواب المتعلم بين يدي المعلم أنه لا حرج عليه في ذلك وحسب الشيخ إن 
كان عنده علم بذلك أخبر به ونبه عليه فأفاد وا يعنف 
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ويجب بدليل هذا الخبر أيضا أن من د على غيره قوره كان دونه أو مثله أو فوقه - أن يأتي بحجة أو 
وجه يبين به فضل قوله لموضع الخلاف 
وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها 
وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه 
معناه دون القطع عن مغيبيه 
وفي مثل هذا ما مضى في كتاب الصلاة من الاحتجاج على قول الله - عز وجل - (فاسعوا إلى ذكر الله) 
(فامضوا إلى ذكر الله) الجمعة 4 وهي قراءة ابنه مسعود 
وأما صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات." )١(‏ 

"قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع 
قال أبو عمر راعى مالك الخلاف في هذه المسألة فلم ير بعد رمي الجمار الفدية وقبل الإفاضة 
قال أبو ثابت قلت لابن القاسم أكان مالك يكره أن يتطيب إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض قال نعم 
قلت فإن فعل أترى عليه الفدية قال لا أرى عليه شيئا لما جاء في ذلك 
قال مالك لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالزيت والبان غير 
المطيب مما لا ريح له 
قال والفرق في التطيب بين الجاهل والعاقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه 
خلوق بنزع الجبة وغسل الصفرة ولم يأمره بفدية ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة 
وق بغاذه القصة د تعلى من زعم من العلماء اه لمعل ذا الى كان عله قيض كان له أن يله وذالوا 
لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له فلذلك أمر 
وممن قال بذلك الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلاف عنه 
وحجتهم ما رواه عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني جابر 
بن عبد الله يحدثان عن أبيهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى 
خرج منه فقيل له فقال واعدتهم يقلدون هدبي اليوم فنسيت 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر .هم 


ورواه أسد بن موسى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن عبد الملك عن جابر بن عبد 
الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فل فلبست قميصي ون نسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي 
وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة 


وقال جمهور فقهاء الأمصار ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه ولا يشقه 
وهو قول عطاء وطاوس وبه قال مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري 


وسائر فقهاء الأمصار أصحاب الرأي والآثار." )١(‏ 

"قال الشافعي ويكون ذلك من رأس المال 
وقال مالك يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن 
غيره 
وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والثوري 
وقال لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه 
وكان يكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره للرجل أن يحج عن المرأة لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس 
وقال الشافعي لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه فإن حج عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا 
وقال الشافعي جائز أن يؤاجر نفسه في الحج ولست أكرهه 
وقال مالك وأكره أن يؤاجر نفسه في الحج فإن فعل جاز 
وهكذا كان قول الشافعي بالعراق 
وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله (عز وجل) ولا يصح أن يعمله غير المتقرب 
به 
واحتج بعض أصحابه بالإجماع على أنه لا يجوز أن يستأجر الذمي بأن يحج عن مسلم وذلك لأنه قربة 
عنم 
ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتب الم صحف وبناء المسجد وحفر القبر 
وصحة الاستئجار في ذلك وهو قربة إلى الله (عز وجل) فكذلك عمل الحج عن الغير 
والصدقات قربة إلى الله (عز وجل) وقد أباح للعامل عليها الأجر على عمالته 
ويدخل عليهم في احتجاجه بالإجماع على أن الذمي لا يجوز لمسلم أن يستأجره على أداء الحج عن نفسه 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ]م 


إجماعهم أيضا أنه لا يجوز استئجار الذمي في التطوع بالحج وهم يحرمونه للمسلم في التطوع فكذلك 


الفرض 
وفي حديث الخئعمية حديث مالك هذا ره على الحسن بن صالح بن حي في قوله أن المرأة لا يجوز أن 
تحج عن الرجل وهو حجة لمن أجاز ذلك 


وأما حجة من أبى من جواز حج الرجل وهو صرورة عن غيره حتى يحج عن." )١(‏ 


"قال أبو عمر روى بشر بن عبادة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جيل أنه 
قال كلوا لحم الشاة وردوا بها إلى المغنم فإن له ثمنا 
وسنذكر في باب الغلول ما للعلماء من المذاهب في تقبل ما لا يؤكل من الغنيمة والانتفاع بالأعيان منها 
في دار الحرب وبيع الناقة من فضلة الطعام وأخذ المباحات في أرضهم ما لم يكونوا يملكونه كعود النشاب 
والسروج وصعود الصيد وحجر السن ونحو ذلك - إن شاء الله 
وإنما ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة لخلاف غيره له في الحكم ولأن ترجمة الباب تضمنت الأكل دون 
غيره 
(9 - باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو) 
١‏ - ذكر مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما 
المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم 
قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله 
وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد 
وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا 
قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء 
قال أبو عمر أما خبر بن عمر في العبد والفرس فذكر أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
بن عمر أن غلاما له أبق إلى الروم وفرسا له هرب فأخذها المشركون فردا إلى عبد الله بن عمر وعلى 
النسليين وري قالد ين الوليك 


١7/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


قال موسى وذلك عام اليرموك 
قال أبو عمر يختلفون على نافع في هذا الحديث والصحيح - إن شاء الله - أن." )١(‏ 

"حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة يدل على أن مذهبه في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
أنه نهي تحريم لا نهي ندب وإرشاد كما زعم أكثر أصحابنا ويشذ ذلك قوله 


وعلى ذلك الأمر عندنا 

روى هذا يحبى عن مالك وهو آخر من سمع عليه ((الموطأ)) ويشهد له أيضا ما رواه أشهب عن مالك 
أنه لا تعمل الذكاة في السباع لا للحومها ولا لجلودها كما قال لا تعمل في الخنزير 

وإلى هذا ذهب أشهب وهو الذي يشهد له لفظ حديث أبي هريرة هذا وما ترجم عليه مالك هذا الباب 
وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك فما كان منه واردا على 
ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار وما طرأ على ملكك فهو على التحريم 

ألا ترى إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتنئاب الأسقية والأكل من رأس الصحفة والمشي 
في نعل واحد وأن يقرن بين تمرتين من أكل م ع غيره والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال 
دون اليمين والتيامن في لباس النعال وفي الشراب وغير ذلك مما يطول ذكره 

فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان فمن واقع شيئا من ذلك لم 
وأما نهيه عن الشغار ونكاح المحرم ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وعن قليل ما أسكر كثيره وعن بيع 
حبل حبلة وما أشبه ذلك من البيوع الفاسدة 

فهذا كله طرأ على شيء محظور استباحته إلا على سنته 

فمن لم يستبحه على سنته حرم ذلك عليه لأنه لم يكن قبل في ملكه 

فإن قيل إن الله تعالى قد نهى عن وطء الحائض ومن وطئها لم تحرم بذلك عليه امرأته ولا سريته 

قيل له لو تدبرت هذا لعلمت أنه من الباب الوارد على ما في ملك الإنسان مطلقا لأن عصمة النكاح 
وملك اليمين في معنى الوطء من العبادات التي أصلها." (5) 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ه/ه 


(؟) الاستذكار ابن عبد البر ©//./ 


"فلما جعل للابنة ولابنة الابن الثلثين كانت الابنتان أولى بذلك لأن الابنة أقرب من ابنة الابن 
قال مالك 
ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وإنائهم كإنائهم يرثون 
كما يرثون ويحجبون كما يحجبون 
قال أبو عمر قوله ولد الأبناء الذكور يريد البنتين والبنات من الأبناء الذكور فابن الابن كالابن عند عدم الابن 
وبنت الابن كالبنت عند عدم البنت وليس أولاد البنات من ذلك في شيء وسيأتي ذكر ذوي الأرحام في 
موضعه - إن شاء الله تعالى 
قال الشاعر 
(بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد) وما ذكره مالك أيضا في هذا الفصل إجماع أيضا 
من علماء المسلمين في أن بني البنين يقومون مقام ولد الصلب عند عدم ولد الصلب يرثون كما يرئون 
ويحجبون كما يحجبون الأنثى 
روي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوج ولا الزوجة ولا الأم 
ولا أعلم أحدا ت ابعه على ذلك 
ومن شد عن الجماعة فهو محجوج بها يلزمه الرجوع إليها 
قال مالك 
فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن فإن 
لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانتا ابتتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن 
معهن إلا أن يكون مع بنت الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد على من هو 
بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل 
شيء فلا شيء لهم." (') 

"وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن 


أبي عمير قال حدثني هشام بن حسان عن بن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قضى عمر - رضي الله 


عنه - أن العصبة إذا كانوا مستويين فبنوا الأم أحق 


وبه عن سفيان عن الأعمش عن سنين قال أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ((إذا كانت العصبة سواء 


)000 الاستذكار ابن عبد البر وأو مم 


فانظروا أقربهم بأم فأعطوه)) 

قال أبو عمر وما ذكره مالك في ميراث (الإخوة) الأشقاء ها هنا هو الذي عليه جمهور العلماء 

وهو قول علي وزيد وسائر الصحابة 

وكلهم يجعل الأخوات وإن لم يكن معهم أخ عصبة للبنات غير بن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة 
للبنات 

ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميثت ولد 

قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب أن لا ترث الأخت مع وجودها 

والوا والنظر يمنع من توريث الأخوات مع البنات كما يمنع من توريثهن مع البنين لأن الأصل في الفرائض 
تقديم الأقرب فالأقرب 


جده 


وهم يقولون بالرد على ذوي الفروض 


وسيأتى ذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله 


وكان بن الزبير يقول بقول بن عباس في هذه المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد ((أن معاذا قضى باليمن 
في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين)) 
وفي بعض الروايات في هذا الحديث ((ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي فرجع بن الزبير عن قوله 
إلى قول معاذ." (0) 

"وإذاكانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف فريضتها وقسم ما بقي 
بين الأخ والجد فإن كان أخ لأم وأخ لأب أو إخوة لأم وأب أو إخوة لأب لم يلتفت إلى الإخوة ولم يعاديهم 
الجد وقاسم بهم الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب 
قال أبو عمر روي عن بن عباس أنه سأل زيد بن ثابت عن قوله في الجد وفي معاداته الإخوة للأب والأم 
للإخوة للأب فقال إنما أقول برأبي كما تقول برأيك 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ©/4+م 


قال أبو عمر انفرد زيد بن ثابت من بين الصحابة - رضوان الله عليهم - بقوله في معاداته الجد بالإخوة 
للأب مع الإخوة للأب والأم ثم يصير ما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم لم يقله أحد غيره 
إلا من اتبعه فيه قد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض لإجماع المسلمين أن الإخوة 
للأب لا يرثون شيئا مع الإخوة للأب والأم فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون لأنه خيف على الجد 
في المقاسمة 

وذهب إلى قول زيد بن ثابت في الجد خاصة مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وبن سيرين ومحمد 
بن إدريس الشافعي وأبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وأحمد بن حنبل 
وأبوعبيد 

ولم يذهب إلى قول زيد في منعه من توريث ذوي الأرحام وفي الرد على ذوي السهام وفي قوله ثلث المال 
بعد ذوي الفروض والعصبات والموالي أحد من الفقهاء الذين ذكرنا إلا مالكا والشافعي وسيأتي القول في 
ذلك كله في أبوابه بعد - إن شاء الله عز وجل 

وذهب إلى قول علي في الجد المغيرة بن مقسم الضبي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة من 
أهل العلم بالفرائض والفقه 


ومن حجة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد لأن الجد أبو أبي الميت والأخ بن 
ومعلوم أن الابن أقرب من الأب فكيف يكون من يدلى بالأبعد أحق وأولى فكيف من يدلى بالأقرب هذا 
محال 


وقد أجمعوا أن بن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأخ والعم يدلي بالجد فدل هذا كله على أن الجد 
ليس بأولى من الأخ والله أعلم." (0) 

"إيرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة 
وقد ذكرنا اختلاف الصحابة فيمن لا يرد عليه من ذوي السهام والعصبات ومن يرد عليه منهم عند من 
يذهب إلى ألْود الى ذوي الفروض دون بيت المال عند عدم العصبة في كتاب ((الإشراف)) وفقهاء 
العراقيين من الكوفيين والبصربين كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم لأن قرابة الدين 
والنسب أولى من قرابة الدين وحده وبالله التوفيق 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ©/48؟ 


(باب ميراث أهل الملل) 
١‏ - مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن 
زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يرث المسلم الكافر)) 
5 - مالك عن بن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم 
وكدز على قال قالللك تهنا تصيبداتمرن الدعت 
قال أبو عمر لم يتابع أحد من أصحاب بن شهاب مالكا على قوله في الحديث الأول المسند عن عمر 
بن عثمان فكل من رواه عن بن شهاب قال فيه عمر بن عثمان إلا مالكا فإنه قال فيه عمر بن عثمان 
وقد وقفه على ذلك يحبى القطان والشافعي وبن مهدي وأبى إلا عمر بن عثمان 
وذكر بن معين عن عبد الرحمن بن مهدي قال قال لي مالك تراني لا أعرف عمر من عمرو وهذه دار عمر 
وهذه دار عمرو 
قال أبو عمر لا يختلف أهل النسب أنه كان لعثمان بن يسمى عمر وبن يسمى عمروا إلا أن هذا الحديث 
لعمرو عند جماعة أهل الحديث لا لعمر وله أيضا من البنين أبان والوليد وسعيد ولكن صليبة أهل بيته في 
ذلك عيرق ون ععيان 0/7 

'عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
سثئل عن بيت وقع على قوم فماتوا فقال يورث بعضهم من بعض 
وبه قال شريح وعبيدة السلماني والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو يوسف فيما ذكره الفراض وغيرهم عنهم 
وسفيان الثوري وسائر الكوفيين وجمهور البصريين 
والمعنى الذي ذهبوا إليه في ذلك أن يورثواكل واحد منهما من صاحبه ولا يرد على واحد منهما مما ورث 
عن صاحبه شيئا 


مثال ذلك كان زوجا وزوجة غرقا جميعا ومع كل واحد منهما ألف درهم فتميت الزوجة أولا فنصيب الزوج 


خمسمائة درهم ثم يميت الزوج فنصيب الزوجة من الألف التي هي أصل ماله مئتان وخمسون درهم ولا 
تورثها عن الخمسمائة التي ورثها عنها ولا تورثه من المائتين والخمسين التي ورثتها منه فلا يرث واحد منهما 
من المقدار الذي يورثه من صاحبه ويرث مما سوى ذلك 

وقد روي عن عائشة - أم المؤمنين أنها شهدت بأن طلحة مات قبل أبيه محمد يوم الجمل وشهد بذلك 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ه/017؟ 


معها غيرها فورث طلحة ابنه محمدا وورث محمد ابنه إبراهيم 
١15(‏ - باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى) 
٠١0‏ - مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى إنه إذا مات ورثته أمه 
حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية 
ورت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين 
قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك 
قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا 
قال أبو عمر هذا مذهب زيد بن ثابت - كان يورث من بن الملاعنة كما يورث من غيره ولا يجعل عصبة 
أمه عصبة له ويجعل ما فضل عن أمه لبيت مال." )١(‏ 

"قال أبو عمر لا معنى للثلاث في طلاق الزوجة ولا في طلاق العبد عند من جعل الطلاق بالرجال 
لأن طلاق الأمة تحت العبد تطليقتان وطلاق العبد تطليقتان 
وقد ذكر أبو الفرج أن مالكا لا يجيز لها أن توقع إلا واحدة فتكون بائنة أو تطليقتين فلا تحل له إلا بعد 
زوج وهو أصل مذهب مالك 


وروى بن نافع عن مالك أن للعبد الرجعة إن عتق 
قال بن نافع ولا أرى ذلك ولا رجعة له وإن عتقها 


قال الأوزاعي ولو أعتق زوجها في عدتها فإن بعض شيوخنا يقول هو أملك بها وبعضهم يقول هي بائنة 
قال أبو عمر لا معنى لقول من قال إنها طلقة رجعية لأن زوجها لو ملك رجعتها لم يكن لاختيارها نفسها 
معنى وأي شيء كان يفيدها اختيارها إذا ملك زوجها رجعتها 

وروي عن بن القاسم أن زوجها إن أعتق قبل أن تختار نفسها كان لها الخيار 

وهذا أيضا لا حجة له على مذهب الحجازيين لأن العلة التي من أجلها كان لها الخيار قد ارتفعت كالعنين 
تزول عنته قبل فراق امرأته له 

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والشافعي وأصحابه إن اختارت المعتقة نفسها ففرقتها فسخ 
بغير طلاق 


وهو قول أحمد وإسحاق 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ه/17/ام 


وفي تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة بعد أن بيعت من عائشة دليل على أن بيع الأمة ليس بطلاق 
لها 
وستأتي هذه المسألة وما للعلماء فيها في صدر كتاب البيوع إن شاء الله 
وأما قوله في الحديث ألم أر برمة فيها لحم إلى آخر هذا الحديث ففيه إباحة أكل لحم وأنه من آدام 
الفضلاء الصالحين وذلك رد على من كرهه من الصوفية 
واحتج بقول عمر إياكم وأكل اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر 
وهذا من عمر قول خرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات وشفاء النفوس 
من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا والرغبة فيها." )١(‏ 

'وقال المغيرة وبن كنانة وين دينار بقوله الأول 
قال أبو عمر قوله الأول في ((الموط)) فأرى عليه إلا أن مات 
وقال الليث إذا قدم المفقود بعد الأجل قبل أن يتزوج فليس للإمام عليه طلاق وإن تزوجت بعد الأجل ثم 
جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق 
وقال الشافعي في امرأة الغائب أفي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح أبدا حتى يأتيها بيقين وفاته 


قال ولو اعتدت - بأمر حاكم - بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا أو نكحت ودخل بها الزوج كان حكم 
الزوجية بينها وبين زوجها بحاله 
قال إنه ممنوع من فرجها بوطء شبهة ولا نفقة لها من حيث نكحها ولا في عدتها من الوطء الفاسد أنها 


وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تتزوج امرأة حتى تثبت وفاته 

قال المفقود يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو يأسره العدو فلا يستبين موته 

وهو قول الثوري وقول صالح والحسن بن حي 

وقال عثمان البتي في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي متزوجة أنه أحق بها ويرد على الزوج الأخير بهذه 
أنه إنما تزوج امرأة لها زوج 

قال أبورضمر: اناو نوري وأبو_محيفة بولق ان ,رأمتحائيم والتحميق رين سناع أن اماق المقود دلو بتكي 
أبدا حتى تعلم وفاته أو طلاقه 


79/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وقد كان الشافعي يقول فيها ببغداد بقول مالك على ما روي عن عمر ثم رجع عن ذلك إلى قول علي - 
رضي الله عنهما 

والمفقود عند مالك على أربعة أوجه 

مفقود بين الصفين في أرض العدو ويعمر من السبعين إلى الثمانين 

والأسير الذي تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت ولا حياة لا يفرق بينه وبين امرأته ويعمر 
أيضا 


ومفقود يخرج في وجهه لتجارة أو غيرها فلا يعرف موضعه ولا تعلم حياته ولا موته فذلك تتربص زوجته أربع 


ومفقود في معركة الفتنة ينعى إلى زوجته يجتهد فيه الإمام." )١(‏ 


'يخير الزوج بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الآخر وإن شاء اختار امرأته 
قال وقال علي لها الصداق من الآخر بما استحل من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حياض ثم ترد 
على الأول 
وأما بلاغ مالك عن عمر في الذي طلق فأعلنها فارتجع ولم يعلمها حتى رجعت نكحت فهو غير مشهور 
عن عمر من رواية أهل الحجاز وأهل العراق 
وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب ومعمر عن منصور عن 
إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا وأشهد على رجعتها قبل انقضاء عدتها ولا أعلم لها بذلك 
حتى تزوجت فسأل عن ذلك على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت فسأل عن 
ذلك عمر بن الخطاب فقال إن دخل بها فهي امرأته وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها 
قال وأخبرناه الثوربي عن حماد ومنصور والأعمش عن إبراهيم قال طلق أبو كنف - رجل من نجد - امرأته 
واحدة أو اثنتين ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت فجاء إلى عمر بن 
الخطاب فكتب له إلى أمير مصر إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته وإلا فهي امرأة الأول 
وقال علي - رضي الله عنه - هي للأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها 
وروى وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أب كنف طلق امرأته ولم يعلمها وأشهد على عدتها 
فلم يعلمها فقال له عمر - رضي الله عنه - إذا أدركتها قبل أن تتزوج فأنت أحق بها 


١ 5/ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


هكذا قال أن تتزوج المحفوظ في هذا الحديث إلا أن يدخل 
وأما قوله طلق امرأته ولم يعلمها فخطأ من الكاتب والله أعلم 
وإنما هو طلق وأعلمها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها 
وكيع عن شهبة عن الحكم قال قال علي - رضي الله عنه - إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته 
أعلمها أو لم يعلمها 
وقال أبو بكر حدثناه عبدة عن سعيد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن علي كان يقول هو أحق 
بها دخل أو لم يدخل بها 
قال أبو عمر قال بقول عمر في هذه المسألة شريح والحسن وسعيد بن." )١(‏ 

"وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه بالإسناد عنه في ((التمهيد)) ولكنه أشهر من حديث بن لهيعة 
وقد رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده ولكن 
حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون إنه كذاب فيما يحدث به 


عثمان بن صالح بن صفوان قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني بن وهب عن مالك عن عبد الله بن 
لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان 

هكذا حدث به حرملة عن بن وهب وهو في موطأ بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب 

وفي بعض الروايات عن بن وهب في ((موطته)) عن مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان كما هو في ((موطأً)) مالك 

وقد قيل إن مالكا أخذه عن بن وهب عن بن لهيعة عن عمرو بن شعيب 

وأما قول مالك في تفسير ذلك فعليه جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم الشافعي والثوري 
وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة لأنه من بيع الغرر والمخاطرة وأكل المال 
بغير عوض ولا هبة وذلك باطل 

وبيع العربان على ذلك منسوخ عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت رد 
قيمتها يوم قبضها ويرد على كل حال ما أخذ عريانا في الشراء والكراء 


١/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وقد روي عن قوم من التابعين منهم مجاهد وبن سيرين ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع 
العربان على ما وصفنا 
وذلك غير جائز عندنا 
وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهذا لا نعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح." (0) 

"فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر 
المال من ثمنها 
قال ابو عمر ذكر بن وهب هذه المسألة في موطئه على ما في (الموطاً) لم يعتبر فضل قيمة الجارية يوم 
وطئها وإنما اعتبر قيمتها في الوقت الذي وفى به المال رأس ماله 
قال بن وهب ثم رجع عنه وقال أقف فيه 
وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني وإن كان له فيها ربح جلد مائة جلدة 
إن كان محصنا فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب المال ما قارضه فيه 
وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما ينتزعان منه جميعا ويكون الولد لأبيه 
بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد فهو بينهما ولم يذكر فرقا بين أن يكون ثمن كل واحدة 
منهما أكثر من رأس المال أو مثله 
وقياس قول الشافعي أنه إن وطىء الجارية التي اشتراها من مال القراض كان عليه صداقها لدرء الحد عنه 
بالشبهة ولأنه لا يملك منها شيئا ملكا صحيحا لأنه لا يستحق من الربح شيئا إلا بعد حصول رأس المال 
ناضا كما أخذه وتباع الجارية في القراض إن لم تحمل فإن حملت ضمنها فإن كان موسرا جعل قيمتها في 
القراض وإن كان معسرا بيعت لأنها مال غيره أراد استهلاكه ولا مال له 
هذا قياس قوله عندي ولم أجد هذه المسألة في شيء من كتبه في القراض إلا أنه قال في كتاب القراض ولو 
اشترى العامل أباه بمال رب المال فسواء كان في المال فضل أو لم يكن ولا يعتق عليه لأنه لا شيء له في 
المال قبل أن ينض وهو لا ينض إلا وقد باع أباه 
قال ولو كان يملك من الربح قبل أن يكون المال نضا كان شريكا وكان له النماء والنقصان لأن من ملك 
شيئا زائدا ملكه ناقصا 


4575/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وليس هذا سنة القراض لأنه ليس بشريك في نماء ولا نقصان وإنما له إذا حصل رأس المال حصته من الربح 
ينئذ وله في الرّكاة في حصة العامل في القراض قولان هذا أظهرهما في مذهبه 
ولم يختلة وله إن العامل لو اشترى بالمال عبدا أنه لا يجوز عتقه ولا يقومن عليه إن كان فوسرا:" (0) 


177 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق 
وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج 
منها فكره ذلك 
قال أبو عمر قد مضى والحمد لله في المساقاة مذهب مالك في كراء الارض وما يجوز أن تكرى به وما 
اختلف فيه أصحابه من ذلك 
وأما هذا الباب فإنما يقتضي إشارة كلها إجازة كراء الأرض بالذهب والورق ويقتضي أيضا الرد على من كر 
كراء الأرض بكل حال ونحن بحول الله تعالى نبين ذلك - إن شاء الله عز وجل 
فأما حديث مالك في هذا الباب عن ربيعة عن حنظلة عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
كراء المزارع فظاهره يقتضي النهي عن كرائها بكل حال إلا أن رافعا استثنى من ذلك كراءها بالذهب والورق 
وروى معمر ويونس وعقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن 
خديج كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء المزارع فترك بن عمر كراءها 
ورواه جويرية عن مالك عن بن شهاب كذلك 
وروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بجير أن رافع بن خديج كان يقول منعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نكري المحاقل 
وروى عبد الكريم عن مجاهد عن بن رافع بن خديج عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اجارة الارض 
فهذه الرواية في حديث رافع بن خديج وظاهرها أنه لا يجوز كراء المزارع بحال لا بذهب ولا بفضة ولا بغير 
ذللت" 0 


71/1 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(١؟)‏ الاستذكار ابن عبد البر 71/1 


"وفي هذا الحديث من الفقه أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء 
وفيه كراهية المدح في الوجه (إلا من أدب فافعله فلا حرج عليك وأن الذي يرضى بأن يمدح في وجهه) 
ضعيف الرأي 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع رجلا يمدح رجلا فقال له (أما إنك لو صنعته لقطعت 
ظهره) 
وروي عنه أنه قال (المدح في الوجه هو الذبح) 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (احثوا في وجوه المداحين التراب) 
وهو حديث صحيح من حديث المقداد بن الأسود 
وهذا عندهم في المواجهة وفيه ترك الرد على أهل الكتاب فيما يخبرون به عن كتابهم (فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم) لئلا يصدق بباطل أو يكذب بحق 
قال صلى الله عليه وسلم (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا علي) 
وقد فسر الشافعي معنى هذا الحديث بما قد (ذكرته) في غير هذا الموضع 
حدئني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم (بن أصبغ) قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر (بن 
أبي شيبة) قال حدثني وكيع قال حدثني إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن 
يجبر علية نزل غلية ملك يسلدة؛" (0) 

"قال وسمعت مالكا يقول فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه 
مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة 
الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق بين السنة والعمل المعمول به 
قال أبو عمر أجمع العلماء لا خلاف بينهم فيما علمت أن من استهلك ذهبا أو ورقا أو طعاما مكيلا أو 
موزونا أنه عليه مثل ما استهلك من صنفه بوزنه وكيله على ظاهر قول الله عز وجل (وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به) النحل ١١5‏ 
واختلفوا فيمن استهلك شيئا من الحيوان 
فقال منهم قائلون لا يقضي بالقيمة في شيء من الأشياء إلا عند عدم المثل 
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وممن قال ذلك الشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم 

وحجتهم قول الله عز وجل (وإِن عاقبتم) الآية 

ومن الأثر ما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثني محمد 
بن المثنى قال حد ثني خالد قال أبو داود وحدثني مسدد قال حدثني يحيى جميعا عن حميد عن أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة 
فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة 

قال بن المثنى في حديثه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل 
يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها زاد بن المثنى (كلوا) 
فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها - ثم رجع إلى لفظ حديث مسدد وقال (كلوا) وحبس الرسول 
والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته 

قال أبو داود وحدثني مسدد قال حدثني يحيى عن سفيان الثوري قال حدثني فليت العامري قال أبو داود 


وهو أفلت بن خليفة عن ج ة بنت دجاجة قالت قالت عائشة ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما." )١(‏ 


"وقد رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي قتادة قال سمعت من أهلي من لا أتهم أن رجلا توفي 
فذكر الحديث 
وأحاديث هذا الباب معلومة عند أهل العلم بالنقل كلها للاختلاف في أسانيدها وألفاظها وتضعيفهم لبعض 
ناقليها وأحسنها حديث الزهري 
وقد اختلف عليه فيه أيضا فرواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال (أعليه دين) قالوا نعم ديناران فقال (صلوا 
على صاحبكم) 
قال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله 
على رسوله صلى الله عليه وسلم قال (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك 
مالا فلورثته) 
هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ورواه غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم لم يذكر فيه ضمان أبي قتادة وذكر سائر الحديث 
ورواه عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا لم يذكر 
فيه إلا (أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم) إلى آخره لا غير 
(؟” - باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب) 
١‏ - قال مالك إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو 
أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع يتقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو زد على 
البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه 
قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي 
ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك 
الثوب فعل وإن." )١7‏ 

"قال أبو عمر قد كره قوم أخذ اللقطة ورأوا تركها في موضعها 
روي ذلك عن بن عمر وبن عباس وبه قال جابر بن زيد وعطاء وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
فأما حديث بن عمر ففي هذا الباب في (الموطأ) رواه 
١‏ - مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا 
ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لا آمرك أن 
تأكلها ولو شئت لم تأخذها 
وقد روي عن بن عمر أنه كره أخذها 
ورأى آخرون أخذها وتعريفها وكرهوا تركها منهم سعيد بن المسيب 
وبه قال الحسن بن حي والشافعي فقال لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها 
قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها 
وقال أبو حنيفة وأصحابه من وجد لقطة أو ضالة كان الأفضل له أخذها وتعريفها والا يكون ذلك سببا 
لضياعها 


قال أبو عمر قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل عن ضالة الغنم فقال (هي لك أو لأخيك أو للذئب فرد على أخيك 
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ضالته) 

وقد روى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وسأله عن الشاة فقال (خذها إنما هي لك أو لأخيك أو 

للذئب) 

وقد ذكرنا الإسناد بهذين الحديثين في (التمهيد) 

وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأخذ الشاة ويقول (خذها ورد على أخيك ضالته) 

ومعلوم أن اللقطة مثلها لأن الشأن فيهما أنه لا يمتنع شيء منهما على من أراده بهلاك أو فساد." )١(‏ 
"وقال الكوفيون إلا أن يرفعها إلى السلطان فيعرض ذلك له 

وقال أبو جعفر الطحاوي لم يوافق مالك أحدا من العلماء على قوله في الشاة إن أكلها واجدها لم يضمنها 

واجدها في الموضع المخوف 

واحتجاجه بقوله صلى الله عليه وسلم (هي لك أو لأخيك أو للذئب) لا معنى له لأن قوله فهي لك ليس 

على معنى التمليك كما أنه إذا قال (أو للذئب) لم يرد به التمليك لأن الذئب لا يملك وإنما يأكلها على 

ملك صاحبها فينزل على أجر مصيبتها فكذلك الواجد إن أكلها على ملك صاحبها فإن جاء ضمنها له 

قال أبو عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الشاة (هي 

لك أو لأخيك أو للذئب قرد على أخيك ضالته) دليل على أن القداة هل ملك حاخبيا فاك أكليها اند 

ضمنها 

وقد قال مالك من اضطر إلى طعام غيره فأكله فإنه يضمنه والشاة الملتقطة أولى بذلك 

وقد أجمع العلماء أن صاحبها إن جاء قبل أن يأكلها الواجد لها أخذها منه وكذلك لو ذبحها أخذها منه 

مذبوحة وكذلك لو أكل بعضها أخذ ما وجد منها 

وفي إجماعهم على هذا أوضح الدلائل على ملك صاحبها لها بالفلوات وغيرها 

ولا فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة (هي لك أو لأخيك أو للذئب) وبين قوله في اللقطة 

لواجدها (إذا عرفتها سنة ولم يأت صاحبها فشأنك بها) بل هذا أشبه بالتمليك لأنه لم يذكر معه في لفظ 

التمليك دينا ولا غيره 

وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء صاحبها طالبا 
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لها فالشاة أولى بذلك قياسا ونظرا 
وقد شبه بعض المتأخرين من أصحابنا الشاة الموجودة بالفلاة بالركاز وهذه غفلة شديدة لأن الركاز لم يصح 
عليه ملك لأحد قبل واجده 
والشاة ملك ربها لها صحيح مجتمع عليه فلا يزول ملكه عنها إلا بإجماع مثله أو سنة لا إشكال فيها وهذا 
معدوم فى هذه المسألة فوجب الضمان فيها 
وقد قال سحنون في المستخرجة إن أكل الشاة واجدها بالفلاة أو تصدق بها ثم جاء صاحبها ضمنها له 
وهذا هو الصحيح وبالله التوفيق." )١(‏ 

"هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله 
قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن 
يردوا ذلك ان شاؤوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء إن شاء أن 
يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا 


عليهم أمرهم وما أذنوا له به فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي 


فيه الهالك شينا فإنه ود على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب 
له ميرائك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له 


قال وإن وهب له ميرائه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرج ع إليه ما بقي بعد 
وفاة الذي أعطيه 

قال أبو عمر اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

أحدها قول مالك إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوارثه أو بأكثر من ثلثه فهو لازم لهم إلا 
أن يكونوا ممن يخاف دخول الضرر عليهم من منع رفد وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا إن امتنعوا 
فإن كان ذلك لم يضرهم إذنهم وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته روى ذلك بن القاسم وغيره عنه وإن 
استأذنهم في صحته فأذنوا له لم يلزمهم بحال من الأحوال 

والقول الثاني إن أذن لهم في الصحة والمرض سواء ويلزمهم إذنهم بعد موته ولا رجوع لهم روي ذلك عن 
الزهري وربيعة والحسن وعطاء وروي ذلك عن مالك والصحيح عنه ما في موطئه وهو المشهور عنه من 
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مذهبه 
والقول الثالث إن إذنهم وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواء ولا يلزمهم شيء منه إلا أن يجيزوا ذلك 
بعد موته حين يجب لهم الميراث ويجب للموصى له الوصية لأنه قد يموت من مرضه وقد لا يموت وقد 
يموت ذلك الوارث المستأذن قبله فلا يكون وارثا ويرئه غيره ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له فليس 
فعله ذلك بلازم له." (0) 

"وكذلك قال بن القاسم وأشهب في العبد يتوسل على لسان سيده وينكر سيده ذلك أن ذلك في 
رقبته 
قال أبو عمر إن قتل العبد عبدا أو حرا فاستحياه ولي الدم كان سيده بالخيار بين أن يفتكه بجميع دية 
الحر أو قيمة العبد أو يسلمه إلى ولي الدم ويسترقه ويضرب مائة ويسجن عاما 
هذا كله قول مالك وأصحابه وجمهور أهل العلم 
وقال الشافعي سيد العبد المقتول بالخيار في العبد الذي قتل عبده إما أن يقتل وأما أن تكون قيمة العبد 
المقتول في عنق القاتل فإن عنفا عن القصاص بيع العبد القاتل فإن كان فيه فضل رد على سيد العبد القاتل 
وإن كان فيه نقصان فليس عليه غير ذلك 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فذكر الطحاوي عنهم قال واذا قتل العبد رجلا خطا قيل لمولاه ادفعه إلى ولي 
الجناية أو افده منه بالدية فإن اختار فداءه بالدية كان مأخوذا بها حالة لولي المقتول وإِن ثبت بعد ذلك 


إعساره بها فإن أبا حنيفة كان يقول قد زالت الجناية عن عتق العبد باختيار مولاه أياه وصارت دينا على 
مولاه في رقبة العبد الجاني 

وقال أبو يوسف إذا لم يكن للمولى من المال مما هو واصل إليه في وقت اختياره إياه مقدار الدية كان 
اختيار إياه باطلا وكان حق الجناية حق ولي الجناية في رقبة العبد إذا كان قبل الاختيار فقال له ادفع العبد 
إلى ولي الجناية أو افده منه بالدية 

وقال محمد بن الحسن الاختيار جائز معسرا كان المولى أو موسرا وتكون الدية في عنق العبد دينا لولي 
الجناية يتبعه فيها مولاه لولي الجناية 

قالوا ولو جنى العبد على رجل فقتله خطا أو استهلك الآخر مالا وحضرا جميعا يطلبان الواجب لهما فإنه 
يدفع إلى ولي الجناية ثم يتبعه الآخر فيما استهلك من غير ماله ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر 
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صاحب الجناية باعه له القاضي في ماله الذي استهلكه له فإن حضر بعد ذلك ولي الجناية لم يكن له 
حي 
هذا آخر كتاب الأقضية عند جماعة رواة (الموطأً) إدا يحيى بن يحبى 
٠٠(‏ - باب ما يجوز من النحل) 
قال أبو عمر ليس هذا الباب عند غير يحيى في (الموطأ) ولا له في هذا." )١(‏ 

"قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار ما أراه كله إلا لابنته 
قال أبو عمر ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى ألود على الابنة لأن المولى لا يرث مع البنين ولا مع البنات 
ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من أهل الفرائض 
وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك وقد تقدمه إليه معاوية 
ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار 
وترك من المال أكثر مما بقي عليه فقلت له فيها قضى عمر ومعاوية بقضاءين وعمر خير من معاوية وقضاء 
معاوية أحب إلي من قضاء عمر قال ولم قال قلت لأن داود كان خيرا من سليمان وفهمها سليمان قضى 
غم أن ماله كله لسيدة 
وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار 
ومعمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى بذلك 
وروى الثوري عن طارق عن الشعبي أن زيد بن ثابت قال المال كله لسيده 
قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأثمة أكره 
رجلا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سكل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى 
يقول (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور 5 يتلو هاتين الآيتين (وإذا حللتم فاصطادوا) المائدة ؟ (فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) الجمعة ٠١‏ 
قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم 
قال أبو عمر اختلف العلماء في وجوب الكتابة على السيد لعبد إذا ابتاعها منه وفيه خير 
واختلفوا أيضا في قوله عز وجل (إن علمتم فيهم خيرا) النور ١‏ 
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فقالت طائفة الخير المال والغنى والأداء 
وقال آخرون الصلاح والدين." )00 


"الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء 
من كتابته 
قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك المكاتب فضلا 
عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وقد 
اقنضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل صاحبه 
فضل ما اقتضى لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه وإِن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه 
بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له 
عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض 
حقه ثم يفلس الغريم على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ 
قال الشافعي لو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قوران 
أحدهما يعتق نصيبه ولا يرجع عليه شريكه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا وإن كان معسرا فجميع ما في 
يده للذي يبقى له فيه الرق لأنه يأخذه بما بقي له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق وإلا عجز بالباقي وإن 
مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث احدهما بقدر الحرية والاخر قدر العبودية 
والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيما قبض لأنه أذن له وهو لا يملكه 
قال المزني هذا أشبه بقوله إذا (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وما في يديه موقوف ما بقي عليه درهم 
فليس معناه فيما أذن له بقبضه إلا بمعنى استبقي بقبض النصف حتى استوفى مثله فليس يستحق بالسبق 
عااليس له 
وروى الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال فإذا كان المكاتب بين اثنين! فأذن أحدهما لصاحبه بأن 
يقبض فقبضه منه ثم عجز المكاتب بأولها فسواء ولهما ما في يديه من المال نصفين إن لم يكن استوفى 
المأذون له جميع حقه من المكاتبة فلو كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان فمن 
قال يجوز ذلك ما قبض ولا يكون لشريكه أن يرجع فلشريكه قبضين شريكه منه حر." (5) 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر 9/17/ام 


(١؟)‏ الاستذكار ابن عبد البر 887/1 


"يقطع أحد لمكاتبه إلا بالعروض ويراه من باب ضع وتعجل 
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه 
على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا 
بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن 
قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا بإذن 
شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من 


رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له 
على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما 
في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجزالمكاتب قين للذي قاطعه إن 


شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي 
سباك بالرق خالصا 
قال أبو عمر ذكر بن عبد الحكم هذه المسألة عن مالك وقد قيل إنه قاطع بغير إذن شريكه ثم مات فإنه 
لم يأخذ الذي ما بقي من المال ثم يقتسمان الفضل فإن عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما فضله ويكون 
على نصيب من العبد فذلك له والإذن وغير الإذن سواء إذا أراد أن يرد ما يفضله به وإنما يفترق إذا أراد 
المقاطع أن يحبس قاطعه عليه ويسلم حصته في العبد ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي أباه ولا 
يكون ذلك للذي قاطع والقول الأول أحب إلينا 
قال أبو عمر قد تقدم من أصل مذهب الكوفي والشافعي فهي قبض الشريك من كتابة المكاتب دون إذن 
شريكه وبإذنه والحكم في ذلك عندهم ما أغنى عن تكراره هنا 
وما قاله مالك فعلى أصله وعليه أصحابه إلا أشهب فإنه خالفه في شيء منه 
وروى أشهب عن مالك أنه قال في المقاطع من الشريكين إذا مات المكاتب فهو بالخيار إن شاء تمسك 
باتقطاعه وكانت تركة المكاتب للمتمسك وإن شاء د على صاحب نصف ما قاطع به المكاتب وكانت 
التركة بينهما." )١(‏ 

'عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه 
ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم وإن كان الذي وضع عنه نصف 


88,/,/107 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب 
قال ابو عمر ذكر بن عبد الحكم هذه المسألة فقال ومن كاتب عبده على عشرة آلاف درهم فوضع عنه 
ألف درهم فإنه يطرح في ثلث مال الميت الأقل من عشر قيمة رقبته أو من عشر كتابته ولو وضع عنه نصف 
كتابته أو ثلثها كان كذلك ثم يوضع عن المكاتب من كل نجم عشره ويعتق منه عشره 
وهذا خلاف ما لمالك في هذه المسألة لأنه لم يعتبر في قوله في (الموطأ) إلا قيمة الرقبة خاصة 
وفي رواية بن عبد الحكم يعتبر الأقل من قيمة الرقبة والكتابة 
فهذا موضع الخلاف بين الروايتين 
ومعنى هذه المسألة في اعتبار الأقل من قيمة العبد أو الكتابة الاحتياط للثرث والتوفير على أهل الوصايا 
فيه وإتغنا هذا عند ضيق الثلع 
قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم أنها من أول 
كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره 
قال أبو عمر غيره يقول يعتق منه عشره 
قال أبو عمر وأما مالك فقوله على أصله مطرد لأنه لا يرى وضع أحد الشريكين عتقا ويساوي بين الأنجم 
ليأخذ حقه من كل نجم لأن معجل الأنجم أفضل من مؤخرها وأن من جعل وضع الشريك وغير الشريك 
سواء في أنه عتق فقوله يعتق منه عشره مطرد على أصله 
وقد قيل إنه يوضع عن المكاتب عشر كتابته في آخرها ليخرج به حرا فينتفع المكاتب بذلك ولو وضع في 
صدر الكتابة ثم عجز ذهب ذلك باطلا 
قال مالك وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة 
على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الألف التي من أول 
الكتابة حصتها من تلك القيمة." )١(‏ 

"قال أبو عمر هذا كلام خرج على المطعومات والمشروبات دون الحيوان بدليل الإجماع في الحمار 
الأهلي وما كان مثله أنه يحل بيعه لما كان فيه من المنفعة ولا يحل أكله 


وقد ذكرنا في التمهيد حديث عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم راوية من خمر كل سنة فلما كان العام الذي حرمت جاء براوية منها فلما رآه رسول الله صلى 


485/1 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


الله عليه وسلم ضحك وقال هل شعرت أن الله عز وجل حرمها وقال إنها قد حرمت فقال يا رسول الله! 
أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود ثلاث مرات انطلقوا إلى ما 
حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه وجعلوه إهالة فابتاعوا به ما يأكلون وقال عليه السلام الخمر 


حرام وثمنها حرام 

وروى معمر عن قتادة عن أنس قال لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان 
عندي مال ليتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعها فرك على اليتيم ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له في بيع الخمر 


- مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقى أبا عبيدة 


حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
555 
قال أبو عمر الفضيخ نبيذ البسر وحده 
سثل أبو هريرة عن الفضيخ فقال كنا نأخذ البسر فنفضخه ونشربه 
وكان أنس يقول لخادمه انزع الرطب من البسر وانبذ كل واحد منهما على حدة 
وقال بن عوف سثل بن سيرين عن الفضيخ فقال هو البسر." )١(‏ 

"قال مالك فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة إلا 
واحد لا يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد 
من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم 
قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو فإن نكل أحد من ولاة 
الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل 
أحد منهم عن الأيمان ولكن الأيمان إذا كان ذلك أنرد تعلى المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا 
خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الأيمان على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد إلا الذي 


ادعي عليه حلف هو خمسين يمينا وبرئ 
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قال أبو عمر قد تقدم في باب العفو اختلاف ارفقهاء في من له العفو عن الدم 

والجمهور يرون أن كل وارث عندهم جائز للدية والمال مستحق للدم لأن الدية إنما تؤخذ عن الدم وعفو 
كل وارث عندهم جائز عن الدم فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا 

وأما قوله فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه فإن العلماء قد اختلفوا في ما 
يستحق بأيمان القسامة هل يستحق بها الدم أو الدية 

فالذي ذهب إليه مالك في ذلك قول عبد الله بن الزيير وعمر بن عبد العزيز 

وقال الزهري وبن أبي ذئب 

وقال إسحاق بن راهويه من قال بالقود في القسامة لا أعينه وأما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال لا يقاد بالقسامة ولكن تجب بالقسامة الدية 


قال والذين يبدؤون عندنا بالأيمان في القسامة أولياء المقتول فإن نكلوا عادت الأيمان إلى أولياء الذين 


ادعي عليهم القتل وإن نقصوا عن خمسين ردت عليهم الأيمان." (1) 

"عاقلته فالقياس على هذا إن كان العقل لازما له كان وليا للدم وكان له العفو دون من ليس كذلك 
وحجة الشافعي والكوفيين أنها دية فكل من كان وارثا لها كان وليا لها وجاز له العفو عنه وعن نصيبه منها 
قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن لا ندع قاتل صاحبنا فهن 
أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل 
قال أبو عمر يمكن أن يحتج لقول مالك هذا بظاهر قول الله عز وجل (ولكم في القصاص حيوة) البقرة 
0 
وفيه من الردع والزجر والتشديد ما فيه فكان القائم بذلك أولى ممن عفي عنه 
والله (عز وجل) أعلم 
وحجة سائر العلماء أن الولي له السلطان الذي جعله الله له في العفو والقود لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعله بين خيرتين بين أن يعفو أو يقتص وإن شاء عفا على دية أو على غير دية 
وهذه مسألة قد أفردنا لها بابا وأوضحن! فيه معنى قول الله (عز وجل) (فمن عفي له من أخيه شيء) البقرة 
وذكرنا ما للعلماء من التنازع في ذلك 
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والحمد لله كثيرا 
قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين 
يمينا ثم قد استحقا الدم 
وذلك الأمر عندنا 
قال أبو عمر ظاهر الحديث يشهد لقول مالك هذا لأنه قال لأخي المقتول عبد الرحمن بن سهل ولا بني 
عمه حويصة ومحيصة تحلفون وتستحقون ولم يقل للأخ وحده تحلف 
17 رد على الشنافي 'فى 'قرلكه. لا يحل إله الورثة رن الرتجال والتساء وإن كاف وائدةا سباي مسي يمينا 
وحكم له بالدية 
وأما الكوفيين فلا يحلف عندهم المدعون على ما ذكرنا عنهم بما لا معنى لتكراره." )١(‏ 

"(” باب القسامة فى قتل الخطأ) 
- قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسون 
يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون 
غلية أكقر تللق الأيمان إذا قرنمت شتجير علي تللك البعيخ 
قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل 
واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد القول فيه 
عند كل من قال بتبدئة المدعين بالدم كقول مالك منهم الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي قال تجبر اليمين 
المنكسرة على من سهمه قليل كما تجبر على صاحب السهم الكبير 
وعند مالك وبن القاسم تجبر على الذي تصيبه أكثر 
واتفقوا أن الدية تقسم بينهم على مواريثهم نساء كانوا أو رجالا وأن النساء يحلفن إن انفردن ويأخذن الدية 
على مواريثهن 
وقد اختلف أصحاب مالك إذا نكل المدعون لقتل الخطأ عن الأيمان هل ترد على المدعى عليهم أم لا 
على ما قد رسمناه عنهم في كتاب اختلافهم 
والله أعلم 


7١57/7. الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(: باب الميراث في القسامة) 
49 - قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله يرثها بنات الميت وأخواته 
قال أبو عمر ولا أعلم في هذا خلافا بين العلماء وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين 
إلا طائفة من أهل الظاهر شذوا فجعلوا الدية للعصبة خاصة على ما كان يقوله عمر رضي الله تعالى عنه ثم 
انصرف عنه بما حدثه الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجها فقضى به عمر والخلفاء بعده 
وأفتى به العلماء أئمة الفتوى في الأمصار من غير خلاف إلا ممن لا يستحي من سبيل المؤمنين عصمنا 
الله عز وجل ووفقنا لما يرضاه." )١(‏ 

"وهو قول الكوفيين من الفقهاء فيما ذكر الطحاوي عنهم 
وهو أحد قولي الشافعي 
وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم 
وإلى هذا ذهب بن القسم 
حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون 
قال حدثني بن وهب قال أخبرني أشهل بن حاتم عن بن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر - رضي 
الله عنه - ليس الفقير الذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب 
وأما حديثه عن زيد بن أسلم عن بن بجيد فابن بجيد اسمه عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي الأنصاري أحد 
بني حارثة وهو الذي رد على سهل بن حثمة حديثه في القسامة 
وقال بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث والله ماكان سهل بأكثر علما منه ولكنه أسن منه 
وقد ذكرنا خبره في باب القسامة من هذا الكتاب وذكرنا جدته في كتاب النساء من كتاب الصحابة وهي 


أيضا جدة عمرو بن سعد بن معاذ والله أعلم وليس في حديث بن نجيد عن جدته أكثر من الحث على 
الصدقة بالقليل والكثير 

وقد مضى هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب مشروحا 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة 


وروك هذا الحديث سعيد | لمقبري عن بن نجيا 


7١ 4/7 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


بن عبد العزيز قال حدثني الحجاج بن منهال قال حدثني حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد 
المقبري عن عبد الرحمن بن نجيد عن جدته أم نجيد قالت قلت يا رسول الله إنه يأتينى السائل فأتوهد له 
يعض مااعددي 
فقال ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا." )١(‏ 

"وسيأتى القول فى ذلك من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
وقد روى موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أخيه 
عن أبيه سراقة بن جعشم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله! أرأيت الضالة ترد على 
حوض إبلي هل لي فيها من أجر إن سقيتها قال نعم في الكبد الحرى أجر 
7 - مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر قال فكان يقوتناه 
كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين 
فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت 
ثم مرت تحتهما ولم تصبهما 
قال مالك الظرب الجبيل 
قال أبو عمر قال صاحب العين الظرب بكسر الظاء والجمع الظراب وهو ماكان من الحجارة أصله ثابت 
في جبل أو أرض خزنة وكان طرفه الثاني محددا فإن كان خلفه الجبل كذلك سمي ظربا والجمع ظراب 
قال أبو غمر روئ هذا الحديث عن جابر جماعة من ثقات التابعين ومعانيهم متقاربة فإذا كان بعضهم يزيد 
على بعض فيه معنى ليس عند غيرهم منهم عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم وطلحة بن نافع 
وأبو سفيان 


وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد 


ورواه بن جريج مختصرا مستوعبا قال حدثني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الآنصاري يقول غزونا 


81/7 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فجعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا لم نر مثله يقال له." 
00 

"قال أبو داود وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة الغفاري 
قال أبو عمر روى شعبة عن قتادة أنه سمعه يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم فقال قولوا وعليكم 
وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني بن نمير عبد 
الله عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني 
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام فإذا سلموا 
عليكم فقولوا وعليكم 
وروى جماعة من الأئمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
معنى حديث أبي عبد الرحمن الجهني سواء 
وعلى ذلك جمهور العلماء 
وقد أجاز قوم أن يبدؤوا بالسلام ونزعوا بأشياء قد ذكرتها والقائلين بها في التمهيد 
وقال آخرون الرد على أهل الذمة وعلاك السلام أو وعلاكم السلام أي ارتفع عنكم السلام 
وقالت فرقة يرد عليهم وعليكم السلام بكسر السين يعني الحجارة 
وهذا كله ليس بشيء ولا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعرج عليه وفي السنة الأسوة الحسنة وما سواها فلا معنى 
له ولا عمل عليه 
وقد حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن 
إسحاق قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عائشة 
أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقال النبي عليه السلام وعليكم 
فقالت عائشة رضي الله عنها السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا إخوة." (5) 

"قال سالم فمن أجل ذلك كان بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه 


وقد روى هذا الحديث عن بن شهاب جماعة منهم معمر والزبيري وشعيب بن أبي حمزة 


1/١/7. الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستذكار ابن عبد البر 4717/7 


ورواه بن عيبنة عن معمر عن الزهري بإسناده ومعناه إلا أن منهم من لم يذكر كلام سالم 

أهدي له شىء فليقبله ولا يرده وليكافئ عليه 

ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شيء من الرزق من غير أن 
يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه 

والآثار المرفوعة فى هذا كثيرة قد ذكرنا كثيرا منها فى التمهيد 

وقال أبو الدرداء أيضا إذا أعطاك أخوك شيئا فاقبله منه فإن كان لك فيه حاجة فاستمتع به وإن كنت غنيا 
فتصدق به ولا تنفس عن أخيك أن يأجره الله فيك 

وعن أبي الدرداء أيضا أنه قال إن أحدكم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن الله لا يخلق له دينارا ولا درهما 
إنما يرزق بعضكم من بعض فإذا أعطي أحدكم شيئا فليقبله وإِن كان غنيا فليضعه في أهل الحاجة من 
إخوانه وإن كان فقيرا فليستعن به على حاجته ولا يرد على الله رزقا رزقه 

وقد ذكرنا أسانيد هذه الأخبار فى التمهيد والحمد لله 

5 - مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي 
نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله 
فيسأله أعطاه أو منعه 

هكذا رواه يحيى ليأخذ أحدكم 

وتابعه أكثر رواة الموطأ على ذلك 


فقالت منهم طائفة لأن يأخذ منهم معن بن عيسى وبن نافع." )١(‏ 

"أن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل 
الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فتود على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها 
وبين الله حجاب 


وقال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى معاذا فقال 


>-1/// الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


أوصني قال إياك ودعوة المظلوم 

وقال أبو بكر في المصنف حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه 
وذكر.سيك قال محدكنا سعيد بق سليعاة قال حداتنا أو معشر فذكر باسعادة معش زوه 

وعن علي رضي الله عنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم إمام عادل في رعيته والوالد لولده والمظلوم لظالمه 

قال أبو الدرداء دعوة المظلوم تصعد إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء 

وعن أبي الدرداء أيضا إياكم ودعوة المظلوم وبكاء اليتيم فإنهما يسريان بالليل والناس نيام 

ولقد أحسن القائل 

(نامت جفونك والمظلوم منتبه ... يدعو عليك وعين الله لم تنم) وقال عون بن عبد الله أربع دعوات لا 
يحجبن عن الله دعوة والد راض وإمام مقصد ودعوة المظلوم ودعوة رجل دعا لأخيه بظهر الغيب 

قال أبو عمر كذلك أسانيد هذه الأحاديث في كتاب أبي بكر وغيره في الدعاء 


وفى هذا الحديث ما كان عمر عليه من التقى وخوف الله وإيثار طاعة الله." )١(‏ 


"وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعذب له الماء من بير السقيا وفي هذا المعنى 
والله أعلم قول أنس في هذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيرحاء ويشرب من ماء 
فيها طيب فوصفه بالطيب وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا 
من فحوى الخطاب غير ذلك ألا ترى أن أبا طلحة حين سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لم 
يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان عن الشيء الذي يريد الله أن ينفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة 
لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة وفي بدار أبي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى حبه في الإنفاق منه 
دليل على استعماله معنى العموم وما احتمل الاسم الظاهر منه في أقل ذلك أو أكثره وفي هذا رد على من 
أبى من استعمال العموم لاحتماله التخصيص وهذا أصل من أصول الفقه كبير خالف فيه أهل الكوفة أهل 
الحجاز وهو مذكور في كتب الأصول بحججه ووجوهه والحمد لله والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة 
بدر مما يحب إلى حائطه فأنفقه وجعله صدقة لله استدلال صحيح وكذلك فعل زيد بن حارثة بدر مما 


51١/// الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


يحب إلى فرس له فجعلها صدقة لأن ذلك كله داخل تحت عموم الآية ذكر أسد بن موسى قال حدثنا 
سفيان بن عبينة قال تحذثنا محمد بن (*) المتكدر قال لما تلت" (0) 

"أعطيتها إخوانك كان أعظم لأجرك وروى مالك هذا الحديث عن ابن أبي صعصعة لقريب من هذا 
المعنى وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب الثقفية زوجة 
ابن مسعود وزينب الأنصارية حين أتتاه تسألانه عن النفقة على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما هل 
يجزي ذلك عنهما من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه (*) وسلم لكما أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة وروى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح قيل في تأويل الكاشح ها هنا القريب وقيل المبغض المعادي فإنه طوى 
كشحه على بغضه وعداوته وهو الصحيح والله أعلم وفيه إجازة تولي المتصدق قسم صدقته وذلك عند 
أصحاب مالك إذا كان منه إخراجا لها عن ملكه ويده وتمليكا (ه) لغيره وفيه ره على من كره أكل الصدقة 
التطوع للغني من غير مسئلة لأن أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك لم يبن لنا أنهم فقراء." 
0 

"تطيب قبل إحرامه أكثر من شمه من غيره والله أعلم وهم لا يجيزون مس الطيب اليابس ولا حمله 
في الخرق إذا ظهر ريحه وهذا كله دليل على صحة قول من كره الطيب للمحرم وهو الاحتياط وبالله التوفيق 
واختلف الفقهاء فيمن تطيب بعد إحرامه جاهلا أو ناسيا فكان مالك يرى الفدية على كل من قصد إلى 
التطيب بعد إحرامه عامدا أو ناسيا أو جاهلا إذا تعلق بيده أو ببدنه شيء منه والطيب المسك والكافور 
والزعفران والورس وكل ما كان معروفا عند الناس بأنه طيب لطيب رائحته وأما شم الرياحين والمرور في سوق 
الطيب وإن كان ذلك مكروها عنده فإنه لا شيء على من وصل إليه رائحته إذا لم يعلق بيديه أو بدنه منه 
شيء وقال الشافعي إن تطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وإن تطيب عامدا فعليه الفدية قال والفرق في 
التطيب بين الجاهل والعامد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي وقد أحرم وعليه خلوق بنزع الجبة 
وغسل الصفرة ورم يأمره بفدية ولو كانت عليه فدية لأمره بها كما أمره بنزع الجبة لم يختلف قول الشافعي 
في الجاهل واختلف قوله في الناسي يلبس أو يتطيب ناسيا فمرة أوجب عليه الفدية ومرة لم ير عليه فدية 


وفى هذا الحديث رد على من زعم من العلماء أن الرجل إذا أحرم وعليه قميص كان عليه أن يشقه وقالوا لا 


٠١7/١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠١1/١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


/و 


ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك لا يجوز له فلذلك أمر بشقه 
وممن قال بهذا من العلماء الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلاف عنه ذكر 
سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال هشيم وأخبرني مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي أنهم قالوا إذا أحرم الرجل وعليه قميصه فليخرقه حتى يخرج منه وروى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم 
قال إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه قال أحدهما يشقه وقال الآخر." )١(‏ 

"رافع عن أبي هريرة ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم مثل حديث الزبيدي سواء ومعناه ورواه عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب كان 
يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون 
عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى 
ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض مثل حديث 
الزبييدي هكذا حدث به عن يونس أحمد بن سعيد الحبطي عن أبيه عن يونس ورواه أحمد بن صالح عن 


عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من ١اصحابي‏ مثله بمعناه وروك سعيد 
ابن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء وإِن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وذكره البخاري عن 


سعيد بن عفير وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الزنباع روح بن 
الفرج قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء 
علدنا حمل وى معي قال عدثنا مسلية يبا 

"عمرو بن خالد بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن الليث بن سعد فذكر بإسناده مثله سواء حرفا 
بحرف إلى آخره أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الرحمان بن مروان قالا حدثنا الحسن ابن رشيق قال حدثنا 


أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يحبى بن صالح الأيلي 
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عن المثنى بن الصباح عن عطاء ابن عباس عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعوذوا بالله من إمارة السفهاء قالوا يا رسول الله وما إمارة السفهاء قال سيكون بعدي امرءا فمن دخل عليهم 
دورهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا حوضي ومن لم يدخل 
عليهم دورهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه حوضي يا كعب 
لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمنقذها أو بائغ 
نفسه فموبقها يا كعب الصلاة برهان والصيام جنة والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار قال أبو 
عم الفنتى بن الصيناح نفيك اللجديية ا حي اق هركن ار 011 

"هذا الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى والحمد لله وأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 


عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن تسعة وبيننا وسادة من 
آدم فقال إنه سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم فليس مني ولست منه وليس و على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو 


مني وأنا منه وهو وارد على الحوض وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدئنا خلف بن 
القاسم قال حدثنا عبد الرحمان بن محمد البجلي وابن أبي العقب جميعا قالا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا 
أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم أن أبا عبد الله حدثه عن أم الدرداء 
قالت قال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلا ألفين ما نوزعت 
أحدكم فأقول هذا مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني 
منهم قال لست منهم وروى ابن المبارك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
الصنابحي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض وإني مكائثر بكم 
الأمم." (5) 

"الرفاعي قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بروا آباءكم بيركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم ومن تنصل الله فلم يقبل لم يرد على الحوض وهذا 
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حديث غريب من حديث مالك ولا أصل له في حديث مالك عندي والله أعلم حدثنا أبو القاسم عبد 
الرحمان بن عبد الله بن خالد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال حدثنا علي بن الحسين بن سليمان 
القطيعي قال حدثنا محمد بن يوسف بن أسوار اليماني أبو حمة قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق عن 
ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم بين 
أيديكم فإن لم تجدوني فعلى الحوض ما بين أيلة إلى مكة قال أبو عمر تواتر الآثار عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحوض حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه وكذلك الأثر في 
الشفاعة وعذاب القبر والحمد لله رب العالمين آخر السفر الأول من الاصل المنقول منه أيضا وهو بخط 
الشيخ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن احمد التجيفي القرطبي المالكي الامام بالجامع 
الاموي بدمشق." )'١(‏ 

"ذؤيب بن عمامة السهمي قال حدثنا هشام بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قود على أخيك ضالته 
وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها 
وسئل عن حريسة الجبل فقال فيها جلدات نكال وغزامة مثلها فإذا أواه المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن 


فقوله في هذا الحديث قرد على أخيك ضالته يعني ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها دليل على 
الحض على أخذها لأنها لا ترد إلا بعد أخذها وحكم اللقطة في خوف التلف عليها والبدار إلى أخذها 
وتعريفها كذلك والله أعلم واختلف العلماء في اللقطة والضالة وكان أبوه عبيد القاسم بن سلام وجماعة من 
العلماء يفرقون بين اللقطة والضالة قالوا الضالة لا تكون إلا في الحيوان واللقطة في غير الحيوان قال أبو 
عبيد إنما الضوال ما ضل بنفسه ودان يقول لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة ولا يجوز لأحد أخذ الضالة 
"00 


ويحتج 

"وذكر ان عثمان خالف (عمر فأمر) (أ) ببيعها وحبس أثمانها لأربابها واحتج بقوله صلى الله عليه 
وسلم رد على أخيك ضالته وبقوله في اللقطة ولتكن وديعة عندك ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها 
بإجماع (وقال مالك وأبو حنيفة من وجد بعيرا في بادية أو غيرها فأخذه ثم أرسله لم يضمنه بخلاف اللقطة 
وشبهه بعض أصحابهما بالصيد يصيده المحرم ثم يرسله أنه لا شيء عليه فأما الشافعي فالضالة عنده ها 
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هنا كاللقطة لاجتماعهما في أنه مال هالك معين قد لزمه حفظه بعد أخذه فوجب أن يصير بإزالة يده عنه 
ضامنا كالوديعة) (ب) قال أبو جعفر الأزدي هو الطحاوي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضوال 
الإبل بغير ما أجاب في ضالة الغنم إخبار منه عن حال دون حال وذلك على المواضع المأمون عليها فيها 
التلف فإذا تخوف عليها التلف فهي والغنم سواء قال ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة 
إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في الموضع المخوف قال واحتجاجه بقوله عليه السلام هي لك أو لأخيك 
أو للذئب لا معنى له لأن قوله هي لك ليس هو على معنى التمليك كما أنه إذا قال أو للذئب لم يرد به 
التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها فكذلك الواجد إن أكلها أكلها على ملك صاحبها فيضمنها 
واحتج بحديث سليمان بن بلال في." )١(‏ 

"اللقطة ولتكن وديعة عندك قال وذلك يوجب ضمانها إذا أكلها قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه 
وسلم رد على أخيك ضالته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دليل على أن الشاة على ملك صاحبها 
وذلك يوجب الضمان على آكلها وقد قال مالك وهو الذي لا يرى على آكلها في الموضع المخوف شيئا 
إن ربها لو أدركها لحما في يد واجدها وفي يد الذي تصدق بها عليه وأراد أخذ لحمها كان ذلك له ولو 
باعها واجدها كان لربها ثمنها الذي بيعت به وهذا يدل على أنها على ملك مالكها عنده فالوجه تضمين 
آكلها إن شاء الله (لأنه لا فرق بين أكل الشاة في الوقت الذي أبيح له أخذها وبين أكل اللقطة واستهلاكها 
بعد الحول لأنهما قد أبيح لكل واحد منهما أن يفعل بها ما شاء ويتصرف فيها بما أحب ثم أجمعوا على 
ضمان اللقطة لصاحبها إن جاء طالبها فكذلك الشاة وبالله التوفيق) (أ) ومن حجة مالك قوله صلى الله 
عليه وسلم هي لك أو لأخيك لأنه يحتمل أن يريد بذكر الأخ صاحبها ويحتمل أن يريد لك أو لغيرك من 
الناس الواجدين لها وأي الوجهين كان فالظاهر من قوله أو للذئب يوجب تلفها أي إن لم تأخذها أنت ولا 
مثلك أكلها الذئب وأنت ومثلك أولى من الذئب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طعمة لمن وجدها 
فإذا كان ذلك كذلك فلا وجه." (5) 

"القرشي أن أبا سعيد الخدري أخبره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له 
رجل يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنكم لتفعلون ذلك لا عليكم ألا تفعلوا فإنها ليست نسمة كتب الله لها أن تخرج إلا وهي خارجة 
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فلا نرى أن هذا كان نهيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزيمة) وأما ابن محيريز هذا فاسمه عبد الله 
نزل المدينة وهو معدود في الشاميين من جلة التابعين وخيارهم روى عنه مكحول وفي هذا الحديث من 
الفقه أن العرب تسبى وتسترق وهو أصح حديث يروى في هذا المعنى وفيه رد على من قال إن العرب لا 
تسترق وفيه إباحة الوطء بملك اليمين وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة ملك يمينه وذلك والحمد 
لله من أطيب الكسب وهو مما أحله الله لهذه الأمة وحرمه على من قبلها وجواز الوطء بملك اليمين مقيد 
بمعان في الشريعة منه١‏ أنه لا يدخل في ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع (ومنها ألا توطأ من ليست 
كتابية حتى تسلم) (ب) ومنها ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة وأما وطء نساء 
بني المصطلق فلا يخلو أمرهن من أن يكن من نساء العرب الذين دانوا بالنصرانية أو اليهودية فيحل." )١(‏ 

'وروى حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي في قوله وكل شيء فعلوه في الزبر قال كتب 
عليهم قبل أن يعلموه وروى شعبة عن أبي هشام عن مجاهد في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق قال 
كان في علمه أنهم كانوا يأخذون الغنائم وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله أولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب قال ماكتب لهم من الشقاء والسعادة وعن ابن عباس في قوله وإنا لموفوهم نصيبهم 
غير منقوص قال ما قدر لهم من خير وشر وجملة القول في القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظر ولا 
تشفي منه خصومة ولا احتجاج وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم شيء دون إرادته ولا 
يكون شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كله لا شريك له نظام ذلك قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله وقوله 
إنا كل شيء خلقناه بقدر وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يكلف نفسا إلا 
وسعها وهو الرحمن الرحيم فمن إِلَا كي الله تعالى خبره في الوجهين (أو في أحدهما كان عنادا وكفرا) 
(ه) وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدر والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له والإقرار بخيره وشره." (5) 

"المبارك عن مالك بحديث هو عندهم خطأ إن أراد حديث زيد بن أسلم هذا حدثنا خلف بن قاسم 
قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسين بن بندار قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو 
نعيم الحلبي قال حدثنا ابن المبارك عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل يا فلان ضرب الله عنقك قال في سبيل الله يا رسول الله قال في سبيل الله قال وهي كانت 
نية رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن أبي نعيم الحلبي جماعة هكذا بهذا الإسناد منهم أبو عمران 
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موسى بن محمد الأنطاكي وسعيد بن عبد العزيز ابن مروان الحلبي) في هذا الحديث إباحة طلب الظل 
والراحة وأن الوقوف للشمس مع وجود الظل ليس من البر في غزو كان ذلك أو غيره لأنهم كانوا غازين 
مجاهدين حينئذ وفيه الخروج بالزاد وفي ذلك زد على من قال من الصوفية لا يدخر لغد وفيه إكرام الرجل 
الجليل السيد بيسير الطعام وقب ول الجلة ليسير ما يدعون إليه وفيه أن للرجل أن يسأل من أين هذا الطعام 
إذا خاف منه شيئا أو خاف من صاحب غفلة لمعنى معهود فينبهه على ذلك وكان جابر يومئذ حدثا والله 
أعلم بمعنى سؤال رسول الله." )١(‏ 

"ابن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت الآية التي في سورة 
المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلنا) إنه ليتيم فقال أهريقوها وروى معمر عن ثابت وقتادة 
عن أنس قال لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان عندي مال يتيم فاشتريت 
به خمرا فتأذن لي أن أببعها فأرد على اليتيم ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر وذكر أبو عبد 
الله المروزي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال 
حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه قال أهدى رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم راوية من خمر فلما كان العام الذي حرمت جاء براوية خمر فلما نظر إليه ضحك وقال هل 
شعرت أن.١‏ قد حرمت فقال يا رسول الله أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن الله اليهود ثلاث مرات انطلقوا إلى ما حرم الله من شحوم البقر والغنم فأذابوه وجعلوه إهالة فابتاعوا به 
ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام." (") 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك ولو كفر القوم لقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا 
الله وصاروا مشركين وقد قالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا وذلك 
بين في شعرهم قال شاعرهم ... ألا فأصبحينا قبل نائرة الفجر ... لعل منايانا قريب وما ندري 
رسول اللدما كات بيننا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن الذي سألوكم فمنعتم ... لكالتمر 

فرأى أبو بكر في عامة الصحابة ومعه عمر قتالهم وبعث خالد بن 

الوليد وغيره إلى قتال من ارتد هذا كله احتج به الشافعي رحمه الله وقال ففي هذا دلالة على أن من امتنع 


)١1(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 2/5ه ؟ 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 49/5 ١‏ 


عه 


مما افترض الله عليه كان على الإمام أخذه به وقتاله عليه وإن أتى ذلك على نفسه وأما توريث ورثتهم أموالهم 
فلأن عمر بن الخطاب لما ولي رد على ورثة مانعي الرّكاة كل ما وجد من أموالهم بأيدي الناس." )١(‏ 

"قال ابو عمر الحجة لهذا القول الحديث المذكور في هذا الباب مع ما قدمنا في الباب الذي قبله 
من فضل الصلاة في أول وقتها وتقدير الآثار في ذلك كأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا الصلوات في 
أوائل أوقاتها لمن ابتغى الفضل إلا الظهر في شدة الحر فإن الإبراد (بها) أفضل وهذا تقدير محتمل واستثناء 
صحيح إن شاء الله وقد نزع أبو الفرج بأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المختار في 
اليوم الأول وصلى به في اليوم الثاني ليعلمه بالسعة في الوقت والرخصة فيه وأما ابن القاسم فحكى عن مالك 
أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد على ماكتب به عمر إلى عماله 
وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا إن معنى ذلك مساجد الجماعات وأما المنفرد فأول الوقت أولى 
به وهو الذي مال إليه أهل النظر من المالكيين البغداديين وتركوا رواية ابن القاسم في المنفرد وقال الليث 
بن سعد تصلى الصلوات كلها الظهر وغيرها في أول الوقت في الشتاء والصيف وهو أفضل." (5) 
"أهل الحاجة من إخوانه وإن كان إليه فقيرا فليستعن به على حاجته ولا يرد على الله رزقه الذي رزقه 
قرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة وأيوب بن 
سليمان أي صالح قالا حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خالد بن عدي 
الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نفس 
فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيك أبو غيد الريحمن قال 
حدثنا سعيد بن أيوب وحيوة بن شريح عن أبي الأسود أنه أخبرهما أن بكير بن الأشج أخبره أن بسر بن 
سعيك أخبره عع خالد يم عدي الجهني." 0 

"واكتوى ابن عمر وغيره من السلف فمن زعم أنه لا معنى للرقى والاستعاذة ومنع من التداوي والمعالجة 
ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله فقد خرج من عرف المسلمين وخالف طريقهم قالوا ولو كان الأمر 


557/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
7/© (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر ه97‎ 


5: 


كما ذهب إليه من كره التداوي والرقى ما قطع الناس أيديهم وأرجلهم وغير ذلك من أعضائهم للعلاج وما 
افتصدوا ولا احتجموا وهذا عروة بن الزبير قد قطع ساقه قالوا وقد يحتمل أن يكون قول النبي صلى الله عليه 
وسلم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي عنه أو يكون قصد إلى 
الرقى بما ليس في كتاب الله ولا من ذكره وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله وعلى 
ذلك العلماء وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله قال أبو عمر هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد 
إلى الرد على القول الأول والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة." )١(‏ 

"المرضى وإن تواضع وعاد المساكين وشهد جنائزهم كان أفضل وأسنى وكان جديرا أن يعد من 
الخلفاء وفيه إباحة عيادة النساء وإِن لم يكن ذوات محرم ومحل هذا عندي أن تكون المرأة متجالة وإن 
كانت غير متجالة فلا إلا أن يسأل عنها ولا ينظر إليها وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الخلق الجميل في العفو وإنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به ولم يعاتبهم وفيه إجازة الإذن بالجنازة 
وذلك رد على من قال لا تشعروا بي أحدا وقد كان جماعة يكرهون ذلك ورخص فيه آخرون ودلائل السنة 
تدل على جواز ذلك والحمد لله فأما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود وأصحابه واختلف في ذلك عن ابن 


عمر وإبراهيم ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة قال الإيذان بالجنازة من النعي 


والنعى من أمر الجاهلية قال إبراهيم إذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا مخافة أن يقال ما أكثر 
00 


من اتبعه. 

'على معنى أنه تتنزل رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة وذلك من أمره أي أكثر ما يكون ذلك في 
ذلك الوقت والله أعلم ولذلك ما جاء فيه الترغيب في الدعاء وقد روى من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول 
الله أي الليل أسمع قال جوف الليل الغابر يعني الآخر وهذا على معنى ما ذكرنا ويكون ذلك الوقت مندوبا 
فيه إلى الدعاء كما ندب إلى الدعاء عند الزوال وعند النداء وعند نزول غيث السماء وما كان مثله من 
الساعات المستجاب فيها الدعاء والله أعلم وقال آخرون ينزل بذاته أخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره 


قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بمصر قال سمعت نعيم بن حماد يقول 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 1/./8؟ 
6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر /هه ١‏ 


زعلع 


حديث النزول إيرد على الجهمية قولهم قال وقال نعيم ينزل بذاته وهو على كرسيه - قال أبو عمر ليس هذا 
بشيء عند أهل الفهم من أهل السنة لأن هذا كيفية وهم." )١(‏ 

"وروى في الموطأ الفرق (والفرق) بتسكين الراء وتخفيفها وحركتها ورواية يحبى بالإسكان وتابعه قوم 
وأما قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فرواه عبد الرحمن بن القاسم 
(عن أبيه عن عائشة من حديث شعبة (7)) وغيره عن عبد الرحمن (ورواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
ورواه هشام عن أبيه عن عائشة (4 )) وقد ذكرنا الاختلاف فيه على ابن شهاب وفيه من الفقه ترك التحديد 
فيما يكفي من الماء وأن فضل المرأة لا بأس بالوضوء منه وسنذكر الاختلاف في ذلك ووجه الصواب فيه 
إن شاء الله عند ذكر حديث نافع عن ابن عمر إن كان الرجال والنساء ليتوضؤن جميعا في زمان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك في الموطأ وإذا توضأ الاثنان 
وأكثر من إناء واحد ففي ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يكفي المغتسل والمتوضىء من 
الماء وحسبه الإتيان بارماء على ما يغسل من الأعضاء غسلا وعلى ما يمسح مسحا وأما حديث ابن 
شهاب المذكور في هذا الباب ففيه من الفقه الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء وأن الإسراف فيه مذموم 
وفي ذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء وهذا ما" (5) 

'حديث خامس لابن شهاب عن عروة مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه 
وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها هكذا في روايتنا ليحبى وأمسح عليه وتابعه قتيبة وغيرهما يقول فيه وأمسح 
عنه وفيه إثبات الرقى والود على من أنكره من أهل الإسلام وفيه الرقى بالقرآن وفي معناه كل ذكر لله جائر 
الرقية به وفيه إباحة النفث في الرقى والتبرك به والنفث شبه البصق ولا يلقي النافث شيئا (من البصاق) وقيل 
كما ينفث آكل الزبيب وفيه المسح باليد عند الرقية وفي معناه المسح باليد على كل ما ترجى بركته وشفاؤه 
وخيره مثل المسح على رأس اليتيم وشبهه وفيه التبرك بإيمان الصالحين قياسا على ما صنعت عائشة 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك باليمنى دون الشمال وتفضيلها عليها وفي ذلك معنى الفأل وأما 


4 51/1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠١7/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 


5ه 


اختراف الألفاظ في هذا الحديث عن مالك فحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو علي الحسين بن أحمد 
بن محمد القطربلي بوك 7 

"'يقتض الخبر عن ذلك فائدة لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم وليس معلوما أن كل ابن يقوم 
مقام أبيه في الملك والعلم والنبوة وفي هذا الحديث أيضا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء 
أهل الحجاز وأهل الحديث من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات وأن للرجل أن يحبس ماله ويوقفه 
على سبيل من سبل الخير يجري عليه من بعد وفاته (وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا يقف المتصدق 
على مبلغه لأن تركه صلى الله عليه وسلم لم يقف على مبلغ ما تنتهي إليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد 
إن شاء الله (؟) وفيه أيضا دلالة واضحة على اتخاذ الأموال واكتساب الضياع وما يسع الإنسان لنفسه 
وعماله وأهليهم ونوائبهم وما يفضل على الكفاية وفي ذلك رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع 
الاكتساب وقد استدل (بهذا الحديث) قوم في أن للقاضي أن يقضي بعلمه كما قضى أبو بكر في-ذلك 
بما (كان) عنده من العلم وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك أو 
يعلمه منهم من (إن) احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان في." (5) 

"روى حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال من أدركه 
رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول من شهد منكم الشهر فليصمه وهو قول 
عبيدة وطائفة معه ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قوله وتأول من ذهب مذهب ههؤلاء 
في قوله أو على سفر من أدركه رمضان وهو مسافر ففي الحديث ما يبطل هذا القول كله لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما وكان خروجه بعد مدة منه قد 
ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها في باب حميد الطويل والحمد لله وفيه جواز الصوم في السفر وجواز 
الفطر في السفر وفي ذلك رد على من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوز وأن من فعل ذلك لم يجزه 
وزعم أن الفطر عزمة من الله في قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو قول يروى عن 
ابن عباس وأبي هريرة وقد ذكرنا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا عن ابن عباس خلافه من وجوه 


صحاح وروي عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر." (2) 


١79/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١17/4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
5/9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


/ده 


"رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي وثلاثة من الأنصار أبي بن 
كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وفيه أن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت والذي نفسي بيده 
وفي ذلك د على الخوارج والمعتزلة وأما قوله في الحديث لأقضين بينكما بكتاب الله فلأهل العلم في 
ذلك قولان أحدهما أن الرجم في كتاب الله على مذهب من قال إن من القرآن ما نسخ خطه وثبت حكمه 
وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه وثبت خطه وهذا في القياس مثله وقد ذكرنا وجوه نسخ القرآن 
في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن ذكره ههنا ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر 
بن الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقوله لولا أن يقال إن 
عمر زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها وسنبين ما لأهل العلم 
من التأويل في قول عمر هذا بما يجب في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله" )١(‏ 

'وقال مالك أكره أن يواجر نفسه في الحج فإن فعل جاز وهو قول الشافعي في رواية وعند أبي حنيفة 
لا يجوز ومن حجته أن الحج قربة إلى الله عز وجل ولا يصح أن يعمله غير المتقرب به وقال بعض أصحابه 
ألا ترى أنه لا يجوز بإجماع أن يستأجر الذمي أن يحج عن مسلم وذلك لأنه قربة للمسلم ومن حجة مالك 
والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتاب المصحف وبناء المساجد وحفر القبور وصحة الاستئجار 
في ذلك وهو قربة إلى الله فكذلك عمل الحج عن الغير والصدقات قربة إلى الله عز وجل وقد أباح للعامل 
عليها أن يأخذ منها على قدر عمله ولا معنى لاعتبار الإجماع على أن الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك 
لأنهم قد أجمعوا أن الذمي لا يحج عن المسلم تطوعا وأن ذلك جائز في المسلم وفي حديث الخثعمية 
هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل وحجة لمن أجاز 
ذلك وأما حجة من أبى جواز حج الرجل عن الرجل وهو صوورة لم يحج عن نفسه فحديث ابن عباس 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق 
بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن." (5) 

"العلم يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وممن قال بهذا كله 


8 اله مه لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١1/9 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


مه 


وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وقال ابن وهب عن مالك يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة 
وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال يسلم واحدة عن يمينه فقيل له وعن يساره 
فقال ما كانوا يسلمون إلا واحدة وإن من الناس من يفعله وقال مرة أخرى إنما حدثت التسليمتان من زمن 
بني هاشم فقال مالك والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام وروي عن 
سعيد بن المسيب مثله وقال عنه ابن القاسم من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره وقال وأما الإمام فيسلم 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال يسلم 
عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام ومرة قال يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه قال أبو عمر الذي 
تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا والمصلي لنفسه 
يسلم اثنتين والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد." )١(‏ 

"وقال الليث بن سعد أدركت الأثمة والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم وكان 
الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره قال أبو عمر روى الدراوردي عن مصعب بن 
ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم 
في الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم وقد وهم فيه الدراودري وإنما الحديث لمصعب بن ثابت عن 
إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه 
ويساره حتى يرى بياض خديه من هنا وهنا هكذا رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت بإسناده وأما 
حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعا لأنه لم يرفعه 
إلا وهب بن محمد عن هشام بن عروة وهو ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وفي التسليمتين حديث ابن 
مسعود ثابت صحيح رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبي. وعلقه عن عبد الله قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة الله ورواها وأبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم." (5) 

"قال أبو عمر فلفضل غزو الروم والله أعلم غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر قال 
أهل السير إن غزوة تبوك إلى الروم كانت في رجب من سنة تسع وفيه الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي 
الليل للمسافر وإن لم يجد به السير وفي قوله في هذا الحديث فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر 


٠٠١5/١١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
7٠1/١١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 


8ه 


والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا دليل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل 
غير سائر ماكث في خبائه وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها ويجمع 
بين الصلاتين من غير أن يجد به السير وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من 
قال لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير واختلف الفقهاء في ذلك فروى ابن القاسم عن 
مالك وهو ,أيه قال لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به السير ويخاف فوات أمر فيجمع في 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ودذلك في المغرب والعشاء إلا أن يرتحل عند." )١(‏ 

'يظهر منه سفه ولا ريبة (ولا كبيرة) إلا أن يلعب بها قمارا فإن لعب بها قمارا أو كان بذلك معروفا 
سقطت عدالته وسفه نفسه لأكله المال بالباطل ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم وأكثرهم 
على كراهة اللعب بار على كل حال قمارا أو غير قمار للخبر الوارد فيها وما أعلم أحدا أرخص في اللعب 
بها إلا ما جاء عن عبد الله بن مغفل (وعكرمة والشعبي وسعيد بن المسيب) فإن شعبة روى عن يزيد بن 
أبي خالد قال دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب يعني النردشير وروي 
عن عكرمة والشعبي أنهما كانا يلعبان بالنرد وذكر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن 
شعبة عن عبد ربه قال سمعت سعيد بن المسيب وسثل عن اللعب بالنرد فقال إذا لم يكن قمارا فلا بأس 
به قال إسحاق إذا لعبه على غير معنى القمار يريد به التعليم والمكايدة فهو مكروه ولا يبلغ ذلك إسقاط 
شياضه " (1) 

"نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في 
السماء اثني عشر شهرا ثم أنزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال 
حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بشر عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل ورواه شعبة عن أبي بشر عن 
حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفيه د تعلى من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي 
الإمامة مع الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو إمامة ابن عباس وقد قام إلى جنبه فأتم به وسلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه وفي هذه المسألة أقوال 


١37/1١7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١/0/1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 


” ٠ 


أحدها هذا وقد ذكرنا فساده وقال آخرون أما المؤذن والإمام إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم 
يأته أحد فتقدم وحده وصلى فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في صلاته ويكون إمامه لأنه قد دعا 
الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة وقال آخرون جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم 
و" 0 

"العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبا كان أو غيره والقريب ألوى ممن 
سواه والحسنة فيه أتم وأفضل وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان وركاة الفطر فجمهور العلماء على أنه لا تجوز 
لغير المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم وكذلك 
كل ما يجب أن يؤخذ منهم فواجب أن يرد على فقرائهم وأجمعوا أن الركاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين 
فسائر ما يجب أداؤه عليهم من ركاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار فقياس على الرّكاة عندنا وأما التطوع 
بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القربات وغيرهم لا أعلم في ذلك خلافا والله أعلم روى الثوربي عن 
الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من 
أجل الكفر فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم الآية." (5) 

"وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا قال نعم فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها شيئا 
ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدق دخل الجنة وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك فقال إنو 
رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وأنا سائلك فمشتدة مسألتي إياك 
وناشدك فمشتدة مناشدتي إياك قال قل يا أخا بني سعد قال من خلقك وهو خالق من قبلك وخالق من 
بعدك قال الله قال فنشدتك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال من خلق السماوات السبع والأرضين السبع 
وأجرى بينهن الرزق قال الله قال فأنشدك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال وإنا قد وجدنا في كتابك وأتتنا 


7١١/1١1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١51/١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 


1١ 


رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها فأنشدك بذلك أهو أمرك به قال نعم فإنا قد وجدنا 
في كتابك وأتتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فقرائنا. " )١(‏ 

"إذا اطلع على العيب الخيار في الاستمساك أو حسب السنة في ذلك مما نقل عنه في 
قصة المصراة وغيرها وقال آخرون كل ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنقذ من الخيار فيما اشتراه 
وما جعل له في أن لا يخدع شرطا يشترطه بقوله لا خلابة فجائز اشتراطه اليوم لكل الناس فلو أن رجلا 
شرط على بائعه أنه بالخيار فيما ابتاعه منه ثلاثا وقال له إنك متى ما خدعتني في هذه السلعة وبانت 
خديعتك لي فيها فأنا بالخيار ثلاثة أيام إن شئت أمسكت وإن شئت رددت كان له شرطه وذلك جائز وله 
الخيار على حسبما اشترط وأما القول في اشتراط الخيار ثلاثا وما فوقها ودونها من المدة فقد مضى مستوعبا 
في باب نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا." (5) 

"هذا لاتسع في ذلك القول وكثرت المعاني ومثل قول ابن طاوس في هذا الباب قول من قال يرد 
على أهل الكتاب عليك السلام بكسر السين يعني الحجارة وهذا غاية في ضعف المعنى ولم يبح لنا أن 
نشتمهم ابتداء وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول وعليك مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن 
تبعها وبالله التوفيق وقد ذكرنا في باب ابن شهاب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة 
لأن بعض الفقهاء جعل قول اليهود ههنا من باب السب وقوله السام عليكم وهذا عندي لا وجه له والله 
أعلم." (5) 

"أخيرنا غخالد هن ركه أبي العريان المحاربي قال سمعت ابن عباس يحدث قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم 
شيئا حرم ثمنه قال أحمد بن زهير كذا قال عن بركة أبي الغريان وسنعت أبن يقول وأبو العريان الذي يحدث 
عنه خالد اسمه أنيس وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة حدثنا عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي أخبرنا علي بن الجعد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قال 
أبو عمر قد فسر ابن عباس رضي الله عنه في حديثه معنى هذا الحديث وذلك قوله صلى الله عليه وسلم 


١171/15 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠١/1١1 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
84/1١1 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )"( 
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إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه وفي هذا رد على من ذهب إلى إجازة بيع الزيت الذي تقع 
فيه الميتة مع امتناع. من أكله وإقراره بنجاسته وقد دفع هذا التأويل بعض من أجاز ذلك بأن قال هذا 
الحديث وما كان مثله إنما خرج على ما قد حرم بذاته مثل الخمر وشحوم الميتة وأما." )١(‏ 

"الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار لعمر أما تذكر إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما 
أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ثم صليت فذكرت ذلك النبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان 
يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه قال 
البخاري وحدثني عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة 
قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال أرأيت يا أبا عبد الرحمان إذا أجنبت فلم تجد ماء كيف تصنع 
فقال عبد الله حتى نجد الماء فقال أبو موسى كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يكفيك يعني الصعيد قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك قال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف 
تصنع بهذه الآية فما درى عبد الله ما يقول فقال لو أنا رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يدعه ويتمم فقلت لشقيق فإنما كرهه عبد الله لهذا قال نعم قال أبو عمر هذا معروف مشهور عند 
أهل العلم عن ابن مسعود وعمر لا يجهله إلا من لا عناية له بالآثار وبأقاويل السلف وقد غلط في هذا 
بعض أهل العلم فزعم أن ابن مسعود كان لا يرى الغسل للجنب إذا تيمم ثم وجد الماء وهذا جهل بهذا 
المع بين لأ حفاء به والله المشقعان." (0) 

"حديث ثالث لعبد الرحمان بن حرملة مرسل يتصل من وجوه مالك عن عبد الرحمان بن حرملة 
الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء 
والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا قال أبو عمر قوله أو نحو هذا شك من المحدث ولم يختلف عن 
مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي عليه السلام مسندا ومعناه محفوظ 
من وجوه ثابتة وأما قوله لقد هممت بالصلاة تقام ثم آمر بحطب الحديث فحديث صحيح أيضا وقد مضى 
في باب أبي الزناد وقال يحيى في هذا الحديث العشاء والصبح وقال القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة 
للموطأ عن مالك فيه صلاة العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب وفي ذلك جواز تسمية العشاء الآخرة 


4017/1017 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
717/١5 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
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بالعتمة إوره على من أنكر ذلك وفيه أن النفاق بعيد من الذين يواظبون على شهود العشاء والصبح في 
جماعة ومن واظب على هاتين الصلاتين في جماعة فأحرى أن يواظب على غيرهما." )١(‏ 

"بأن قال ما أدرك فهو أول صلاته وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء وكذلك صرح الأوزاعي 
بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد 
والتسليم لا يكون إلا في آخرها فمن ههنا قالوا إن ما أدرك فهو أول صلاته والله أعلم وقال الثوري يصنع 
فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام فيه وقال الحسن بن حي فيهما ذكر الطحاوي أول صلاة الإمام أول صلاتك 
وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض صلاته وأما المزني وإسحاق وداود فقالوا ما أدرك فهو أول 
صلاته يقرأ فيه مع الإمام بالحمد لله وسورة إن أدرك ذلك معه وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد لله وحدها فيما 
يقضي لنفسه لأنه آخر صلاته وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم 
وفعلهم وأما السلف رضي الله عنهم فروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء بأسانيد ضعاف ما أدركت فاجعله 
آخر صراتك وثبت عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ما أدركت فاجعله أول صلاتك والذي يجيء على أصولهم إن لم يثبت عنهم 
نص في ذلك ما قاله المزني وإسحاق وداود وروي عن ابن عمر أنه قال ما أدركت فاجعله آخر صلاتك 
وعن مجاهد وابن سيرين مثل ذلك وذكر ابن المنذر أن مالكا والثوري والشافعي وأحمد بهذا يقولون." (5) 

"ومن ذلك بيع الجنين في بطن أمه وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة ما يحصل عليه ولا ما يصير إليه 
وفروع هذا الباب كثيرة جدا وللعلماء فيها مذاهب لو تقصيناها لخرجنا عن تأليفنا ومقصدنا وبالله التوفيق 
حديث تاسع لأبي حازم مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ساعتان تفتح لهما أبواب 
السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضة النداء للصلاة والصف في سبيل الله هكذا هو موقوف على سهل 
بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من جهة الرأي وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن 
خالد وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعا كتب إلي أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي إجازة بخطه 
قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا أبو بشر الدولابي قال حدثنا أبو عمير 
أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته 


١١/5٠١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
5780/5٠ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
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لحضور الصلاة والصف في سبيل الله قال وحدثنا الطبراني قال حدثنا موسى بن جمهور قال حدثنا مؤمل 
ابن إهاب قال حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل." () 

"ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان لا قود على داع دعوته فيهما حين تقام 
الصلاة والصف في سبيل الله وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله بن ركرياء حدثنا محمد بن 
جعفر الكوفي حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا أيوب بن سويد حدثني مالك فذكره بإسناده مرفوعا وحدثنا 
خلف حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي وأبو القاسم علي بن الحسن بن جعفر بن أخي 
محمد بن جعفر الإمام بدمياط قالا حدثنا بكر بن سهل الدمياطي حدثنا محمد بن مخلد الرعيني حدثنا 
مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء قلما ترد فيهن دعوة حضور الصلاة وعند الصف للقتال وقد وي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة من وجوه حسان أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا ابن السكن حدثنا 
يحيى بن محمد بن ساعد حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي حدثنا أبو زياد سهل بن زياد الطحان عن 
سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء 
واستجيب الدعاء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ابن عبد السلام 
الخشني حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمان بن مهدي حدثنا سفيان عن زيد عن أبي إياس عن أنس بن مالك 
قآل ليزه النعاء يب" 1 

"الأذان والإقامة وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة وقال عطاء عند نزول الغيث والتقاء الزحفين والأذان 


يستجاب الدعاء وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو عميرة 


عبد العزيز بن أحمد بن سويد حدثنا أيوب بن سويد الرملي حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل 
بن ساد النناعدق كالتقال وسيل اللف سل اللفعليه وسدلء سيااان عنس ليما أبراب السفاد وقلما ترد 
على الداعي فيهما دعوته حضور الصلاة والصف في سبيل الله وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن 
الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا 


إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١7/8/571١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١9/5١ (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


عاد 


إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة وأ برنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا محمد بن جرير حدثنا أبو هشام 
الرفاعي حدثنا ابن عامر حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ووقفه ابن مهدي عن سفيان حدثنا 
أحمد حدثنا محمد حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمان حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن 
أنس بن مالك قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة قال وحدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن 
سعيد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال إذا أقيمت الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب 
النعاي" 07 

"قال إسحاق بن سويد فأتيت خراسان فصادفت يحيى بن معمر يحدث القوم بهذا الحديث لم يدع 
منه حرفا غير أنه قال في آخر حديثه إن كنت تؤمن بما تؤمن فاصنع كما نصنع قال ذلك مرتين حدثنا 
أحمد بن قاسم وأحمد بن محمد وسعيد بن نصر قالوا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن سعد 
ابن مسعود أن عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذن لي في الاختصاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من اختصى إن خصا أمتي الصيام قال يا رسول الله ائذن لنا في السياحة 
قال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله قال يا رسول الله ائذن لنا في الترهب قال إن ترهب أمتي الجلوس 
في المساجد انتظار الصلاة أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قراءة مني عليه أن أحمد بن مطرف حدثهم 
قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حددنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينئار عن الزهري عن خارجة بن زيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة استهم المسلمون 
المنازل فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال لها أم العلاء فلما حضرته الوفاة قالت شهادتي غلباك أبا 
السائب أن الله قد أكرمك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا 
به ولكن قد أتاه اليقين فنحن نرجو له الخير فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة وقالوا عثمان في فضله 
وصلاحه يقال له هذا فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله قال ره على سلفنا عثمان بن 
مظعون فقالوا سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح قالت أم العلاء لا أرَكي بعده أحدا 


أبدا. " 00 


١ 50/71١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
575/51١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
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"حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا صبيح بن عبد 
الله الفرغانى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعى قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد 
والتابعون لهم بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله قال 
أبو عمر الآثار المرفوعة فى هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف 
على السلطان المجتمع عليه ويريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك فإن قيل قد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه قيل لقائل ذلك لو تدبرت قوله في هذا الحديث 
إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد زد على عمر ما نزع به من هذا 
الحديث وق ال من حقها الرّكاة ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه وأجمع الصحابة عليه فقاتلوا مانعي 
الركاة كما قاتلوا أهل الردة وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع لأنهم ارتدوا عن أداء الرّكاة ومعلوم مشهور 
عنهم أنهم قالوا ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم 
الرّكاة وكان ذلك عندهم في معنى قوله عليه السلام إلا بحقها فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام 
جماعتهم وفرق كلمتهم لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم 
من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال 
الفساد." )١(‏ 

"قال أبو عمر إنما فر من فر من الأمراء لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم ولا يغير عليهم ولا يسلم من 
متابعتهم روى كعب بن عجرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل 
عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يره على الحوض ومن لم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض وروى أبو سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الجهاد كلمة حق أو قال كلمة عدل عند ذي سلطان جائر رواه ابن 
عيينة وغيره عن علي ابن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى قال حدثنا 
عبيد الله بن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد 
أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد 


7/7/5 ١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


11/ 


هذا الكتاب وهو في معنى الكلام عند السلطان على حسبما فسرناه هناك وقد كان الفضيل بن عياض 
يشدد في هذا فيقول ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء قالوا كيف ذلك 
قال يمدحه في وجهه ويصدقه في كذبه وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك قال لا تأتهم فإن أتيتهم 
فاصدقهم قال وأنا أخاف ألا أصدقهم." )١(‏ 

"وروي هذا الخبر من حديث يعلى بن صرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث 
عبد الله بن جعفر وفيه فاستوص به خيرا قال فال صاحبه لا جرم والله لا أكرم مالا كرامته أبدا وأما قوله 
ذرفت عيناه فمعناه قطرت دموعهما قطرا ضعيفا والسراة الظهر والذفرى ما وراء الأذنين عن يمين النقرة 
وشمالها تثنى الذفران وتجمع الذفارى قال ذو الرمة 0 والقرط في حرة الذفرى معلقه 


يعقوب بن إسحاق الإسفراني حدثنا أبو سعيد أحمد بن بكر وبه حدثنا زيد بن الحباب عن مالك عن 


الزهري عن عروة بن الزبير عن سراقة بن مالك بن جعثم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال 
يا رسول الله أرأيت الضالة دود على حوض إبلي هل لي فيها من أجر إن سقيتها قال نعم في الكبد الحرى 


أجر قال أبو الحسن هذا غريب عن مالك وإنما يرويه أصحاب الزهري عن الزهري عن عبد الرحمان بن 
مالك بن جعثم عن أبيه عن أخيه سراقة بن جعثم كذلك رواه موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهما 
عن الزهري." (") 

"آمنتم من في السماء ولقوله إليه يصعد الكلم الطيب ولقوله تعرج الملائكة والروح إليه ومثل هذا في 
القران كتير قد أتبعا عليه فى باب ابن شهات فى حديت الترول وفيه رد على المعتزلة وبيان لتأويل قول الله 
عز وجل الرحمان على العرش استوى ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا دهمهم أمر وكربهم غم يرفعون 
وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله عز وجل في الكف عنهم حدثنا أحمد بن عمر حدثنا عبد الله 
عن سعيد الجريري قال حدثت أن أبا الدرداء ترك الغزو عاما فأعطى رجلا صرة فيها دراهم فقال انطلق فإذا 
رأيت رجلا يسير من القوم ناحية فى هيأته بذاذة فادفعها إليه قال ففعل فرفع رأسه إلى السماء وقال اللهم 


7/5/5 ١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠١/55 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
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لم تدس حديدا فاجعل حديدا لا ينساك قال فرجع الرجل إلى أبن الدرداء فأخبره فقال ولي النعمة ربها وقد 
مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية وبيان في باب ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة من هذا 
الكتاب." (0) 

"وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا لأن تصلي المستحاضة وليس عليها ذلك 
خير من أن تدع الصلاة وهي واجبة عليها وفي هذا الحديث أيضا رد على من أوجب الوضوء على 
المستحاضة لكل صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلي 
ولم يقل توضئي لكل صلاة وقد ذكرنا القائلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة والقائلين بإيجاب 
الغسل ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدا في باب نافع عن سليمان بن يسار والحمد لله قال أبو 
عمر إذا أحدثت المستحاضة حدثا معروفا معتادا لزمها له الوضوء وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءا 
لأنه كدم الجرح السائل وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا ينقطع ومن كانت هذه حاله من سلس البول 
والمذي والاستحاضة لا يرفع بوضوئه حدثا لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب وإلى هذا 
المذهب ذهب مالك وأصحابه وهو ظاهر حديث هشام ابن عروة هذا في قصة فاطمة بنت أبي حبيش 
إلا أن عروة كان يفتي بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وذلك عند مالك على الاستحباب لاعلى الإيجاب 
وقد ذكرنا ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة وغيرها على اختلافها وذكرنا من تعلق بها وذهب إليها من 
علماء الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وذكرنا اختلافهم في ذلك وأصل كل واحد منهم في الحيض 
والطهر والاستحاضة ممهدا مبسوطا في باب نافع عن سليمان من هذا الكتاب فلا وجه لإعادة ذلك ههنا 
والحتمد للب" 07 

"في هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على الصلاة بالليل وفيه 
إباحة صلاة النافلة جالسا وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه وفيه رد على من أبى من أن يكون المصلي 
يصلي النافلة بعضها جالسا وبعضها قائما والذي عليه جمهور الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا أنه لا 
بأس أن يقوم فيها ويقرأ بما أحب على ما في هذا الحديث وشبهه واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد فقال 
مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي يجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا وقال الحسن بن 


حي وأبو يوسف ومحمد يصلي قائما ولا يجلس إلا من ضرورة لأنه افتتحها قائما وقال ابن جريج قلت 
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لعطاء استفتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود قال 
لا فأما المريض فقال ابن القاسم في المريض يصلي مضطجعا أو قاعدا ثم يخف عنه المرض فيجد القوة 
أنه يقوم فيما بقي من صلاته ويبني على ما مضى منها وهو قول الشافعي وزفر والطبري وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركعة ثم صح أنه يستقبل الصلاة من أولها ولو كان قاعدا يركع ويسجد 
ثم صح بنى في قول أبي حنيفة ولم يبن في قول محمد وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا افتتح الصلاة قائما ثم 
صار إلى حال الإيماء فإنه يبني وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع 
الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام والجلوس أنه يصلي قائما ويومئ إلى الركوع فإذا أراد السجود جلس 
)0 

"وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش وهذا نحو ما جاء عن عثمان رضي الله عنه من النهي 
عن ذلك لثلا يكتسبن بفروجهن على ماكن يصنعن بإذن مواليهن وبغير إذنهم في الجاهلية من البغاء وأما 
المكاتبة فليست من ذلك في شيء لأنها قد أبيح لها السؤال لانفرادها بكسبها دون مواليها وندب الناس 


على من قال لا تجوز كتابة النكااب مض ,يكو لواحي بقول اللد فعاك «9كاتبوعي إل علدت فيه 
خيرا روي عن جماعة منهم ابن عباس وعطاء في قول الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا قال المال وعن 
عمرو بن دينار المال والصلاح وقال مجاهد الغنى والأداء وكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن 
له حرفة وقال إبراهيم النخعي في قوله إن علمتم فيهم خيرا قال صدقا ووفاء وقال عكرمة قوة وقال الثوري 
دينا وأمانة وقال الشافعي إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة قال الشافعي وليس الخير ههنا المال في 
الظاهر لمعنيين أحدهما أن المال يكون عنده له." (5) 


"وقالت طائفة ما قبض منه السيد فهو له وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سيده وهذا قول بعض 
من ذهب إلى أن العبد يملك وقال إسحاق ما أعطى لحال الكتابة رد على أربابه وهذه المسائل كلها في 
معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصة بريرة فلذلك ذكرناها وأما فروع مسائل المكاتب فكثيرة جدا 
لا سبيل في مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطنا وبالله توفيقنا وفيه أيضا أن عقد الكتابة من غير أداء لا 
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يوجب شيئا من العتق خلاف قول من جعله غريما من الغرماء وقد مضى ذكر ذلك عند ذكر قول من قال 
يعتق منه بقدر ما أدى والدليل على أن عقد الكتابة لا يوجب عتقها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز 
بيعها ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك إذ من سنته المجتمع عليها أن لا يباع الحر وأما قول 
هشام بن عروة في حديثه هذا خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق فكذلك رواه جمهور الرواة 
عن مالك واشترطي الولاء ورواه الشافعي عن مالك عن هشام بإسناده ولفظه إلا أنه قال أشرطي لهم الولاء 
ذكر ذلك عنهم الطحاوي فلم يدخل التاء قال الطحاوي ومعنى أشرطي لهم الولاء أي أظهري لهم حكم 
الولاء فإنما الولاء لمن أعتق أي أظهري لهم ذلك وعرفيهم أن الولاء لمن أعتق لأن الإشراط هو الإظهار في 
كلام العرب قال أوس بن حجر ... فأشرط فيها نفسه وهو معصم وألقى بأسباب له وتوكلا ... 
يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل." )١(‏ 
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